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بغداد هي مدينة المنصور » ؛ وتسمى « المدينة الحدووة6 
دور نت في الأرض وانداح فا 
تغدا أعظم منها دور انا 9 , 

وتسسمتى « مدينة السلام » . وم نأسمائها «الزوراء؛ . شرع في بنائها المنصور 
الخليفة الثاني للدولة العباسية سنة ه4١‏ ه » وانتقلت اليها الدولة سئة ١44‏ ه . 

قال الخطيب البغدادي : « بلغني عن ١‏ أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» » 
قال : قد رأيت المدن العظام المذ كور ة بالإتقان والإحكام . بالشامات . 
وبلاد الروم » وفي غيرها من البلدان » فلم أرَّ مديئة قط أرفع سكا , 
ولا أجود استدارة” » ولا أنبل” تبلا » ولا أوسم أبواباً » ولا أجود فصيلا” 
من «١‏ الزوراء » . كأنما صبت فى قالب 8 وكأنما أفرغت إفراغاً » . 

وقال : « الصناعة باليصرة و النسانة بالكوفة » والخير بيغداد ) . 

وقال علي بن المحسن التّتوخي : «١‏ أخبرني أبي » قال أبو القاسم 
ابنالحسن الديلمي » قال : « سافرت في الآفاق » ودخلت البلدان من حد سمرقند” 
الى القيروان » ومن سرنديب الى بلد الروم » فما وجدت بلدا أفضل ولا 
أطيب من يغداد . 

وقال لسبكتكين حاجب معرزاّ الدولة” المعروف بالحاجب الكبير » وقد 
سأله » قال : قد سافرت الأسفار الطويلة » فأي بلدر وجدت ال رامل ؟ 
فقلت : أنها الحاجب اذا خرجت من ١‏ بغداد » » اننا ليا مياق ). 

وقال أبو القاسم عديدالله بن على الرقني » وكان أحد أدبائها » وممن 
ألفه ال معري في سفره الى بغداد » قال : « أخذ أبو العلاء المُعتري » وهو 


. من قصيدة الأستاذ .محمد بهجة الأثري‎ )١( 


ببغداد روما يدي فغمزها ء ثم قال لي : يا آبا القاسم » هذا بلد عظيم لا بأتي 
عليك يوم وأنت به الا رأيت فيه من أهل الفضل من ١‏ م1 تره فيما را ؛ 

وكان بعضهم إذا ذكر بغداد » قرأ قوله تعالى : (بلدة” طبية ورت غنورر )ين 

ونقل الخطيب البغدادي » قال : « من مناقبها التى أفر دها الله بها دون 
عائر” الذانيا قرفا وض الأخلدق” الكزينة عو العاءة ال قية م بزالناه 
العتذ'بة الغداقة » والفواكه الكثيرة الدامثة » والأحوال الجميلة » والحذق 
في كل صفة » والجمع لكل حاجة . والأمن من ظهور البدع » والاغتياط 
بكثرة العلماء والمتعلدين ٠‏ والفقهاء والمتفقهين » ورؤساء المتكلمين » وسادة 
الحساب والنحو » وعّيدي الشعراء » ورواة الأخبار والأنساب وفنون الآداب » 
وحضور كل طرفة ؛ واجتماع ثمار الأزمنة في زمن واحد » لا يوجد ذلك 
في بلد من مدن الدنيا إلا بها » ولاسيما زمن” الخريف . ثم إن ضاق مسكن 
بساكن وجند خيراً منه . وإن' لاح له مكان أحب اليه من مكانه » لم يتعذر 
عليه النقلة اله » من أي جانب من جانبيه أراده » ومن أي طرف من أطرافه 
حت غة . ومتى هرب أحد من خصمه وجد من يستره فى قرب أو 
تعدا + :ؤ[ 3 كز آذ تسيدل دارا يدان + أو.سكة ببكة اانه 
بشارع 8 زقاقاً بزقاق » فغير ذلك 0 التبديل - له الإمكان في ذلك 
[ على ] حسب الحمالة والوقت . ثم عيون التجار المجهزين » والسلاطين. 
المعظدين » وأهل البيوتات المبجلين » في ناحية » تنبعث الخيرات لهسم 
الى الذين هم في الحال دونهم » غير منقطع ذلك ولا مفقود . فهي من خزائن 
الله العظام التي لا يقف على حقيقتها الا هو وحده 2 رييخ لاك متضورة 
محبورة ؛ كلما ظن” عدو الإسلام أنه فائز باستفصال أهلها » كتبتته الله » 
وكيةه” الكر ين و مووضاك ندر ينا فى ف تقزر لكان الجتعن يفطا 
من الله ونعمة » والله ذو الفضل العظيم » . 

وقال الخطرب : 

» وأهل بغداد موصوفون بحسن المعرفة والتثبت في أخذ الحديث وآدابه‎ ٠ 
. ) وعرفوا به‎ ٠ وشدة الورع في روايته » اشتهر ذلك عنهم‎ 
١ 


وقال ابن عتليئّة المحدث : ٠‏ ما رأيت أحسن رغبة فى طلب الحديث 
من أهل بغداد ١4‏ . 

ووصف أحد كبار المؤرخين شتعب العراق فقال : ١‏ إن العراق » الذي 
بنيت فيه بغداد » هو صفوة الأرض » ووسطها . يحيط به ستة أقاليم » 
هي زرك واطنك نو الصو يي ا 
ألوان أهله 4 وامتد' ّ أجساءهم 4 وسَلموا من ثمرة الروم والصقّال, 
ومن سواد اخيش وسائر أجناس السودان 4 وجفاء أهل الجيال 50 ( 
ودمامة أهل الصين » ومن جالسهم وشاكل خلقهم » فسلموا من ذلك كلهء 
واجتمم في أهل هذا القسم عن الأرض محاسن جميع أهل الأقطار » بلطف 
من العزيز القهار » و كما اعتداوا فى الخلقة كذلك لطفوا في الفطنة » والتمسك 
بالعلم والأدب وع#اسن الأدور حريو 

وإنما هذا الوصف أراد يه أهل بغداد وحدهم » ولا ينطق على كل القطر 
ديهم في اللون والجددى . وبغ_داد حينذاك عروس الدنيا » وعاصدءة 
أكبر إنبراطورية فيها : ومستودع أضخم ديت للمال » وقبلة للطامحين الى 
الثراء السهل والبذخ والترف » فقصدها النوابغ والعباقرة والصناع والحذاق من 

ئر تلك الشعوب الني ورثت مدنيات فارس والهند والصين والفراعنة 
والفينيقيين » حتى اليونان والرومان » واختلطوا فى شعبها الأصيل » وانصهروا 
شي فذيعاً 2 دوامة ة اجتماعية واحدة 3 فكونوا ا شّعبية ذات لون خاص 4 
وغلب عليهم طابع | لأكثرية العربي » وسادت فيهم لغة الحاكمين العرب » 
ودخل مهم غي الإسلام . وكانت بغداد حين بناها « المنصور ) منقسحة 
داخل اسوارها الى اربع وعنارين ععولة 8 ثم اتسعثت رقعتهأ دعل زمن قصير 
الى أضعاف ما كانت عليه » فشمات جانبى « الرصافة ) و « الكرخ ) © 
وفرعت *وارعها العريضة الى فروع كثيرة » وتناثرت قصورها الى مسافات 
شاسعة » وبنى سكنانها فى كل سح من أحمائها عدداً من المساجد على غاية 


() تاريخ بغداد ج ١‏ /ر اص 83١‏ . 


من الأناقة ودقة المندسة وجمال الذوق » ففرشُوا بعضها بالمرمر المسنون أو 
الحجارة السوداء اللامعة » وغطوا جدرانها بالفسيفساء على صور حدائق «ورقة 
بأزهارها وأثمارها الملونة بالألوان الطبيعية » ونصبوا في أفنيتها الأحواض 
والفَوّارات » وأقاموا منائرها العالية حول القباب ال زدانة بالخرف 
المدهون بالأخضر والأبيش والأزرق والأحمر » فبدت لناظرها عن بعد 
أشبه بغابة كثيفة من تلك المنائر » وقد انعكست أُدْعة الشمى فوق أهدّتها المذهية 
وشيد"وا قرب كل مسجد حمامات أنيقة للاستحمام والنظافة » حتى بلغ عددها 
الآلاف . وغرسوا الحدائق العامة» وتفننوا في جلب أنواع الورد والزهر من البلاد 
النائية » وأكثروا من المتترهات الشعبية » عند تقاطع الشوارع » وحول 
الأحواض الائية » وقد اشتهر منها « بركتّة زلزل » » والجسور الثلاثة القائمة 
على نهر دجلة » وفيها الكثير من الممرات على ضفاف الجداول والقنوات 
المتصلة داخل المدينة » وقد بلغ مجموءها مئة وخمسين قنطرة . وفي ضواحيها 
كثير من المْتَتَرّهات ( أمثال : قُطريل . وطيرناباذ » ومتنزه الكرخ ) التي 
كان يقصدها الناس في أيام عطلهم وأعيادهم » ويرتادها الشعراء والمُجَِان 
وعشاق اللهو والطرب والتبذال . وعدد كبير من الأديرة المبثوثة في المواقع 
الجميلة . وعدنى البغداديون ببناء قصور هم ومساكنهم وتشييدها على طراز هندسي 
جميل » وكل هذه القصور محاطة بحدائق غناء : وعليها تمائيل البرنز والمرمر 
على شكل حيوانات وطيور يخرج من أفواهها الماء بأصوات مختلفة . 

و« دار القرار ) قصر « زبيلة» من أعظلم قصورهم . قال 
كاتب في وصفه : ( إنّه كان #اطاً بحديقة عظيمة » جمعفيه ا جل" 
ما في الدنيا من أنواع الطيور والوحوش والحيوانات النادرة » وإن بهو 
الاستقبال» وطوله ثمانون ذ راعاً » مفروش ببساط واحد مرصع بالأحجار 
الكريمة » ويقوم سقفه على أسطوانات من الأبنوس المزيئّن بالعاج والذهب » 
وقد كتبت على جدرانها آيات من التنزيل الحكيم » بخطوط ذهبية زاهية . 
وليس فيها مسمارً واحد إلا من الذهب . وقصر جعفر البرمكي في 


15 


«الشماسيّة" » تناهى في الإبداع والبذخ . وأمعن البغداديون في التظاهر بالنعمة» 
وأسرفوا بالترف واللذائذ » وتفننوا فيها فزينوا بيوتهم بالألوان والأصباغ » 
وأثثوها بالوشي والديباج والستائر الذهبية والبسط الثمينة 29 ». وابتاعوا 
وحملوا عليها في مواكبهم السلاح المحلى بالذهب والجوهر . واقتنوا العبيد 
الرقيق . وعنوا بتحضير الأطعمة الطيبة » وسخوا فى الإنفاق عليها » وتفننوا 
في صنع الحلوى كالفالوذج المغموس بدهن الفستق . واستعملوا أواني الذهب 
والفضة » وشربوا بالزجاج الملون المنقوش بأبدع التصاوير » وفي ذلكيقول 
أبو نواس الحسن بن هانى : 
تدار علينا الراح في عسجدية 
حبّثها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى » وفي جنباتها 
هيا ريا بالقفسى الفواوس” 
وكانت المنازل في الصيف تبرّد بالثاج » أو بالخيش المبلل بالماء 
وبالمر اوح المرشوشة . وتعاطى الناس الشراب ألواناً » واتخذوا للشراب 
لباساً خاصاً » ورياحين وندماناً . وكانوا يعطرون أنديتهم بالتّد” والبخور » 
ويقدمون العطر بعد الانتهاء من الأكل . وكانت ألبستهم في غاية من الإرتقان » 
فمنها المقصبة » ومنها الموثاة والحرير الملون. وكانت بغداد مصدراً لأزياء 
النساء 4 لوجود لساء الأمراء والخلفاء والموسرين والمادة 3 وكانت الملاءة 
الطويلة مستعملة لستر الجسم واخفاء مفاتنه عن الأنظار وأهل الفضول . 
وكانت العصابات قد انتشرت » يعصب بها الرأس » ويشد مؤخرها حول 
الرقبة » وكثيراً ما كانت العصابات تكلل بالجوهر » وترصع بالأحجار الثميئة . 
وعرفت نساء بغداد التجميل » فزججن الحواجب » وعقصن الشعر على شكل 


. أنظر كتاب هارون الرشيد » لجومرد‎ )١( 


و 


التاج » أو تركنه صلا قصيرة وقذائل على الظهر . ومنهن من كن يقصرن 
اشعرهن » ويعرفن بالغلاءينات على طراز الرجال والغلمان . ولم يكن الحجاب 
معروفاً في بغداد الا في عهودها البويهية والسلجوقية . 

وللبغداديين أفراح يقيمونها بالمناسبات . أما النيروز فلا يحتفل به 
الا الفترس والكرد والأكتارون . 

ا 

قال محمد بن سلام : سمعت أبا الوليد يقول : قال لي شعبة : أدخلت 
بغداد ؟ قلت : لا ء قال : فكأنك لم تر الد 

وسأل الإمام الشافعي صاحبه يونس : « يا يونس : أدخلت” بغداد ؟ 
قال > لاغ قحال عا يولنن ها رأريت الذنيسا'ء ولا رات الناسن 18+ 

وقال بعضهم : « الأرض كلها بادية” » وبغداد حاضرتها » . 

ونقل ياقوت الحدوي في معج م البلدان » قال : 

و هن عجيب ذلك ما 0 أبو سهل بن نوبخت ء قال : أمرني 
( المنصور ) لما أراد بناء بغداد بأخذ الطالع » ففعلت » فاذا الطالع في الشم. » 
وهي في القوس » فخيرته بما تدل النجوم عليه من طول انما كر عمار”ها 
وفمر الناس لى ما فيها ثم قلت : وأخبرك خطة أخرى انبر له بهيا أمير 
المؤمنين . قا ل : وما هي ؟ قلت : نجد في أدلة النجوم أنه لا يموت بها 
خليفة أبداً حاف أنفه . قال : فتبسم » وقال : الحود لله على ذلك » هذا 
من فضل ربي © يؤ”يه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ). 

وكان من أعكن العجدب أن « المنصور »)مات ودو حاج » و «الهدي ) 
مات بماسّبدّذان ء و « الحادي » مات وب« عيساباذ» والرثيد مات ب« طوس » ع 
و ١‏ الأمين » قتل بالجانب الشرقي » و ١‏ المأمون » مات بالبذندون قرب 
طر سوس » والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر وباقي الخلفاء ماتوا بسامراء » 
ثم انتقل الخلفاء الى « التاج » من شر قي بغداد ( يريد الرصافة ) 
1 


ابابا لاول 


بغداد في اأشعر العباسي 


أفاضس الأدباء والشعراءة في مدح بغداد وذكر محاسنها فأطنبوا » ووجدوا مكاان 
القول ذا سعة فأطالوا وأطابوا . 
من ذلك قول "عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى الشا 
عند تحول الخلفاء من بغداد : 
أعاينت في طول من الأرض والعرفرر 
كبغداد من دار بها مسكدن” الختفئض ؟ 
صفا العيش في بغداد” » واخضر عوده 
وعيش” سواها غير ختفلُض ولا غضرٍ 
تطول” بها الأعمار » إن" غذاءها 
متررية » وبعض' الأرض أمر أمن بغضٍ ١‏ 
قضى ربنّها أن لاايموت خليفة* 
بها ء إنهما شاء في ختلقه يُقضي 
تنام" بها عين” الغريب » ولا ترى 
غرببا بأرضر م يطمع في الفمتض 
فإن جزيت بغداد” عنهم بقرضها 
فما أسلفت الا الجميل من القَرضٍ 
وإن رميت بالهجر منهم وبالملى ظ 
فما أضبيحت أ هفل" هجر ولا بغضٍ 
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بغداد جنة الأرض : 
قال أحد الفضلاء : « بغداد جنة الأرض» ومدينة السلام » وقبة الإإسلام » 
وجمع الوافدين » وغرة البلاد » وعين العراق » ودار الحلافة © 
ومجمع المحاسن والطيبات » ومعدن الطرائف واللطائف » وبها أرياب الغايات 
في كل فن وآحاد الدهر في كل نوع » . 


"١ 


وقال أبو إسحاق الرجاج : « بغداد حاضرة الدنيا + وما عداها بادية ؛ . 
وقال أبو الفرج الببغا : ٠‏ هي مدينة السلام » » بل مديئة الإسلام . الحلافة 
الإسلامية بها عششت » وفرخحت » وضربت بعروقها » وبسقت بفروعها » 
وإن هواءها أعذى من كل هواء » وماءها أعذب من كل ماء » وإن نسيمها 
أرقه من كل نسيم » . 
وكان اذا طرأ على ( ابن العميد ) أحد من منتحلي العلوم والآداب » وأراد 
امتحان عقله » سأله عن بغداد . فإن فطن بخواصها » وتنبلّه على محاستها » 
وأئنتى عليها » جعل ذلك مقدمة قله + وعنوان عقله . 
ولما رجع الصاحب من بغداد » سألهابن العميد عنها » فقال : « بغداد في 
البلاد » كالأستاذ في العباد » » فجعلها مثلا” في الغاية في الفضل : 


ووصف المقدسي البغتاري بغداد وأهلها » قال : 

» بغداد لأهلها الخصائص والظرافة » والقرائح واللطافة . هواء رقيق‎ ٠ 
وعلم دقيق » كل جد بها » وكل حسن فيها » وكل حاذق من منها » وكل‎ 
قلب إليها » وكل حرب عليها . وهي أشهر من أن توصف » وأحسن من‎ 
. » أن تنعت » وأعلى من أن تمدح‎ 

تحيا النفوس برياها : 

قال في وصفها عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الحطفى : 

ما مثل” بغداد في الدنيا ولا الدين. 

على تقذّبها في كل ما حينٍ 
مابين تُطربل فالكرخ ترجة , 

تتدى » ومتبت خيري ونسرينر 
سفياً لتلك القصور الشاهقات 9 

تخفي من البقر الإإِنْسَية العين 


35 


د 5 1 لما 5 2 
تحيا النفوس برياها إذا نفحتث 
وحرست بين أوراق الرياحين ‏ 


ا © سم ُ 
تستن ( ول" ) فيما دينها فترى 
داهلما السفين كاك كالسدراذ فجن 


' و 5 - 
مناذ ذات | اب مفتحسة 
ظر لسو ' سي 1 2 
أنيقفة بزخاريف و'زبيسن 


فيها القصور التي تهسوي بأجنحةٍ 
بالزائوين الى القوم المزورين 


من كل حراقة يعلو فقارتها 
قصر من الساج عال ذو أساطين 


الدنيا بأجمعها بغداد : 
قال ابن زريق الكاتب : 


نافرك أبغى « لبغداد » وساكاها 
مثلا” » قد اخترت ذيئاً دونه الياس 


و 


قنواك ]و داك ووالدنا راعسا 
عندي : وسكان” ' بغداد ( هم الناش” 
0 و 
بغداد منبسط الامال : 
قال بعضهم : 
أبغناد يا دار الملوك » ومتنى. 
صنوف البدئ يا مستقر المتاسرر 


ويا عم الدنيا 4 ويا وتى الغنسى 
ومايسط” الأينان عند الاجر 


مه 


هي البلدة الحسناء * 
وقال طاهر بن المظفر بن طاهر الخازن يصف بغداد : 
سمى الله صوب الغاديات محلةة” 
ببغداد بين الخلد والكرخ والجسْرر 
هي البلدة الحسناء حلفت لأهلها 
بأشياء لا يجلمعلن مذ كن “في مصر 
هوا رقيق فى اعتدال وصحة 
ْ واف :له طلقم 'التكة سيق الم 
ودجلتها شطان قد نظما لنا 
بتاج الى تاج وقصر الى قصر 
ثراها كسك والياه كفضتة 
١‏ وحتصباها مثل اليواقيت والدرر 
9 
فارق بغداد ففارق الخنة : 
لعلى بن جبلة الأنصاري » المعروف ب « العكوك ؛ » وقد ارتحل 
من يغداد : 
هفى على « بغداد ٠»‏ من بلدة 
ْ كانت من الأسقام لي جحت" 
كأنني » عتّد فراقى لهاء 
0 آدم » لما فارق «( الحَنّه* / 
ى 
لذات بغداد : 
قال أبو نواس الحسن بن هاني الحك ني : 
وقائل : هل تتريد” الحج ؟ قلت له : 
1 نعم ؟ إذا فنيت لنّات ١‏ بغداد ( 


3 


أما وه قنُطربُل” و منها بحيث أرى : 
ف « قبة الفرك » من أكناف «١‏ كلواذ ؛ 
فه الصالحية »ف « الكرخ » التي جمعت 
شذاذ ه بغداد » ما هم' لي بشذااذ 
فكيف بالج لي مادمت منغمساً 
في بيت قوادة أو بيت تباذ !! 
وهبسك من قصفٌُ « بغداد » تخلصي 
كيف التخلّصٌ ل من « طيرنا باذ_» ؟ 
عاد 
السد.ن واهراقات في يغنداد : 
تفنن البغداديون في صنع الحراقات والسفن لاتنزه في دجلة » منها على 
شكل الذهبيات والقباب » ومنها على شكل العقبان والأأسُود » ومنها على 
شكل الدأكفين . وروي أنه أحصيت التمر نات المعبر انيات بدجلة » 
فكانت ثلاثين ألفاً » لكثرة من يغدو ويروح بين الكرخ والرصافة من 
أهل المصالح . 
وكان للأمين عدد من هذه السفن » قال أبو تواس الحسن بن هانيء 
المسكمى يصف هذه الحتراقات : ١‏ 
عدر الله للأمين مطايا 
لم تتسَخر لصاحب المحراب 
فإذا ما ركاه سيران برا 
1 ْ سار في الماء رأكباً ليث غاب 
انه باتطما تومته هري ْ 
أهرت الشد" ق كالح الأنياب 


"3 


لايعاليه باللجام » ولا السو 
طاولا عسيدر دجلة ه في الر كابٍ 
علجب ؛ النامن آذ رأوك على صو 
زا ليث 3 المصصساته 
فعخزا إذ رار عه 
كيف لو أبصروك فوق العّقاب؟ 
ذات زور ومنسر وجنا حي 
ا0 0 نر دق انعبات بعد العباب' 
تسبسق الطيسر في السّماء اذا ما اس 
تعغجتلوها بيجيئة وذهابة 
بارك الله للأمين وأبق ا ١‏ 
ه » وأبقى له ر داء الشبساب 
ملك تقصر المدائح عنه ١ ١‏ 
هاشمي 0 دع الصواب 
عا 
جسر بغداد : 
قدم عبدلملك بن صااح بن علي العباسي الى بغداد » فرأى كثرة الناس 
فيها » فقال : 
«ها مررت بطريق من طرق هذه المدينة إلا ظننت أن" الناس قد نودي 
فيهم » ! ولاغرو فقد ازدحمت بغداد بسكانها » واتسعت حتى شملت مساحة 
واسعة من الأرفن على جانبى دجلة » وقامت فيها حارات هى أشيه بمدن 
متلاصقة . وكان يربط 0 المنصور بمدينة المهدي جسران » تَغرّى الشعراء 
بجمالهما » وإنهما نزهة وسلوة لمن أضناه الوجد وهاج به الشوق . 
.قال علي بن الفرج الفقيه في أحد هذين الجسرين 
أيا حبذا سر على متن دجلة 
ظ بإتقان تأسيسٍ وحسن ورور 
5 


جمال وفخر للعراق ونزرهة 
وسلوة من أضناه فرط التشوّق 
تراه اذا ما جئته متأئتلا” 
كسطر_عبير خط في وسط مهرقر 
أو العاج فيه الابتوؤس مرش 1 
مثال فيول تحتها أرض زئبسقر 
0# 
وقال علي بن المحسن التّدُوخي : أنشدني أبي لنفسه : 
يوم' سرقنا العيش فيه خلسةة 
في مجلس بفناء دجلة مفرد 
رف لعجو تيقد تائيه 
ففدوت رقا الزمان المسعد 
فكأءآن دجلة طيلسان” أبيضص. 
والجسْرٌ فيها كالطتراز الأسود 
عار 
من دخل بغذاد : 
يقول الزاهد أبو إسحاق ابراهيم بن يوسف الفيروزآبادي : «ومن' 
دخل بغداد » وهو ذو عل صحيح وطبع معتدل » مات بها أو بحسرتها » . 
والشعراء الذين تسعتر في صدورهم الشوق اليها بعد براحها » كثيرون . 
منهم : القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن على بن نصر المالكي » وقد نبابه 
المقام ببغداد » فرحل الى مصر » فخرج البغداديون يودعونه » وجعلوا 
يتوجعون لفراقه » فقال : والله لو وجدت عندكم في كل .يوم عد اق 
الباقلى ما فارقتكم . وقال في رحلته هذه مقطوعة عبد فيها عن حنينه ووجده 
الى بغداد ومغانيها » قال : 


سلام على بغداد من كل متزل 
وحدّق لها متي السلام” المضاعتف 
فو الله مافارقتها عن قلى' لما 
وإتي بشطي جانبيئها لعارف” 
ولكنها ضاقت علي بر حبها 
ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 
وكانت كخل كنت أهو ىَّ 3 و 
١‏ وأخلاقه ال ا 
وقال فيها أرضاً : 
طيب ال هواء ببغداد يشوقنى 
قزرا" الها بورق ععافق مقا 
وكيف أرحل عنها اليوم اذ جمعت 
طيب” المواءيئن : ممدود” ومقصور” 
إ 
بغداد معدن كل طيب : 
قال أبو بكر الخطيب اليغدادي : 
عل #بعداد و«معدن_ كيل طن 
ومغلتى نزهة. المسَتَزاهينا 
سلا كدّما جرحت بلحظ 
عيون المشتهين المشلتهينا ! 
دخلنا كارهين لها »2 فلما [ 
ألفناها خرجنا مكرهيئ تا 
وما حب الديار بناء ولكن*' 
آم العيش فُرقة من هوين' 
* 
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قلّد عبيدالله بن عبدالله بن طاهر اليمن » فجزع لخروجه » فقال : 
أبترحل” الف عو بقيم” إلف 3 
وتحيا لوعة" ( ويموت قفيت ؟ 
على بغناد” دار اللهو متى 
وما فارقتها الى 4 لكين 
تاولئوي: :مق «الولثان: عرف 
ألاجارٌ ؟؛ ألا فَرَج قريب ؟ 
آل مدان حمق الكدقنان كيحف + 
لعل زماتنا سيعود تومكيا 
فير جع آلف ويّسَر ولف" 
فبلغ الوزير هذا الشعر » فأعفاه . 
ى. 
وقال أبو سعد محمد بن علي بن خلف النيرماني ( وفي تأريخ بغداد 
للهمذاني : نيرمان من قرى الجبل بالقرب من همذان » فمرة ينسب الى 
همذان » وتارة ينسب الى نيرمان ) وبقية الأبيات مروية كلها في « فوات 
الوفيات » . قال متشوقاً : 
ليلي” في بغداد هسل أنتما ليا 
على العهد مثل » أم غدا العهد باليا ؟ 
وهل ذرّفّت يوم النوى مَتَلَتا كا 
5 3 م 0 
علي كما أمسبي وأصبح باكيا ؟ 
وهل أنا مذ كور بخيسر لديكما 
اذا ما جرى ذكر لمن كان فائيا ؟ 
للج 


فدى لك يا بغداد كل مدينة | 
ظ من الأرض حتى خطتي ودياريا 
فقد فت في شرق البلاد وغربها 
وشيرت: غيل: بَبْتها وركابيسا 
فلم أن فيها مثل” بغداد منزلا » 
ولم أ فيها مثل” دجلةة واديا 
ولامثل أهليها أرق شمائلا” : 
وأعذب ألفاظا - » وأحلى معانيا 
وكم قائل : لو كان دك صادقاً 
١‏ لبغداد » لم ترحل » فقلت : جوابيا 
يقيم الرجال الموسرون بأرضهم 
وتتراهمي الشّوى بالمُقترين المراميا 
د 
لهف نفسي : 
قال أبو اسحاق الصابي ٠‏ وكان يقيم في البصرة : 
تف نفسي على المقام ببغدا 
دا » وشربي من ماء كوز بعدج 
نحن بالبصرة الناميمة نسقى 
شر سقيا من مائها الأاترجتي 
كيف نرضى بشربة © وبخير 
منه في كنف أرضنا نستنجي ! 
عه 


سقى أربع « الكرخ » الغتوادي بديمة 
وكل” ملث دائم الحطل مُسْبل 
١‏ 


منازل فيهسا كل حسن وبهجة 
ظ أوتلك لما فضل” على كل” مترلر 
جار 
وقال البياضي 
ولنا بزوراء العراق مواسه"” 
كانت تلقام لطيبها أسواق” 
فلعن بكت عينى دما شوقاً الى 
١ ْ‏ ذاك الزمان » فمئله” يمشعاق” 
عار 
إبن المرومي يمن إلى بغداد : 
5 صحيت به الشبيبة والصبا 
1 وابست ثوب العرّ وهو جديد 
وإذا تمشل في الضمير رأياثه 
وعدليه أغصان” الثيات يه 
عار 
.وم ببغ._داد : 
قال مطيع بن إرياس : 
ويوم ببغداد نعدمنا صباحه 
على وجه حوراء المدامم تطر ب 
يمد تسرى فيه الزجساج كأته ظ 
نجوم الدتجى بين" التدامى :قب 
شير قله اساقنها 6 «ورقطيه ناوه 
فياطييتها مقطوبة” حين تقطب 
علينا سحيق الزعفران وفوقنا 
كلدل :فتينا الالمسين المذ هن 
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فما زلت أسقى بين صّدْج ومزاهر 
من الراح حتى كادت الشمس تغري 
عار 
أنست بالعراق : 
وقال القاضي أبو الحسن على بن النبيه : 
الست" والعخيراق درا متسرااك 
ا فّطوت غيئهباً » وخاضت هجيرا 
واستطايت ربا نسائم بغدا 
دع فكادت لولا الببَرَى أن تطيرا 
ذكرت من مسارح « الكرخ » روضاً 
لم بزل ناضدرآ:وماء ممييرا 
واجتنت من ربا المحول » نوراً 
1 واجتلت من مطالع 0 التاج ) تور 
ةر 
آها على بغداد : 
ولبعض ساء بغداد : 
آها على بغدادها وعراقها 
وظبائها والسرٌ في أحداقها 
ويجالما عند الفرات بأوجه 
تيدو أهلآتها على أطواقها 
متبخترات في النعيم كأنما 
لق جوف العانر يي من أخلاقها 
نفسي الفداء لماء فأي محاسنر 
في الدهر تشرق من سنا إشراقها ! 
0 
1 


حلة باب الطاق : 
كانت بغداد مقسمة الى محال » كل محلّة كأنها مدينة قائمة بنفسها 
بأسواقها ومساجدها ومدارسها وحماماتها وأرباضها وحدائقها . وأوسع 
هذه المحال” « الْقَريّة » و ١‏ باب الطاق »© . وفى « باب الطاق » قال 
القزوينئي صاحب كتاب آثار البلاد وأخبار العباد : « كان بها سوق الطير » 
فاعتقدوا أن من تعسر عليه شي" من الأمور فاشترى طيراً من « باب الطاق ») 
وأرسله » سهل عليه ذلك الأمر . وكان عبدالله بن طاهر قد طال مقامه 
ببغداد » ولم يحصل له إ ذن الخليفة » فاجتاز يوما بباب الطاق » فرأى قمرية 
تنوح ء فأمر بشرائها وإطلاقها لت صاحبها أن يبيعتها الا بخمس مئة 
درهم » فاشتراها وأطلقها » وقال : 
ناحت مطوقة” بياب الططاق 
فجرت سوابق” دمعي المهراقر 
كانت تغرد بالآراك » وربما 
كانت تغرد في فروع التاق 
فرمى الفيراق”بهاالعيراقت فأصطبتحح 
بعد الراك تنوح في الأسواق 
فُججعت بأفراخ » فأسبل 
إن الدموع تبوح بالمشتاقر 
6 0" 
ْ زمناة ميك انا قساف 
ماذا أراد بقصده قمئريّةة 


لم تدر ماوبغداد” ) في الافاق ؟ 


دوي 


ى مثل ما بك يا حمامة" » فاسألي فلن الل م مل ثاة 


أتبكي على بغداد : 
صحب إسخاق الموصلي الخليفة الوائق في سفر » فقال يتغنى متشوقاً الى 
بغداد : ., 
أنبكى على بغداد وهى قربة ؟ 
١ ْ‏ فكيف اذاما ازددت منها غداً بدا ؟! 
لَعمرك ما فارقت بغداد عن قلى” 
لوآنًا وجتدنا عن فراق لهابيدا 
اذا ذكرتت يغداد نفسى » تقطعت 0 
ْ من الشو قن أل كلدت اوس اوتنا 
كفى حزناً إن رمت لم أستطع :ا 
وداع؟ » ولم أخد شارننا كانه 0-0 
عار 
معجز أن ثرى لبغغداد مثلا : 
قال علي بن الحسي: ن الواسطي : : 
.ألدار السلام في الأرض يه 5 


مفو أن ترىف ليغ داد مثسلا ؟ 
5 


مربع للق لوب فيه ربوسمم 
متوالر إذا الربييمم توانى 
بلدة' تستضاد فيها لللمعالىي 
ظ والسكاتي «سيوت ةيا مجان 
عا 
أراجعة تللك الايسالي : 
قال القاضى أبو الحسن عبدالعزيز الجنرجانى” 
يا ا ا | 
إلى الوصل » أم لاي رتجى لي رجوعنها ؟ 
و 


وصحبة” أقوام بست لفقدهم 
ثيابة حداد ستجد ممَلِيمُها 
اذا لاح لي من نحو « بغداد ») بارق ً< 
تجافت جنوبي واستطير هجوعتها 
وإنت أخلفتها الغاديات وعودتها 
تكلف تصديق الغمام دموعها 
سقى جانبي « بغداد » كل غمامة 
يحا كي دموع المستهام مسموعتها 
معاهد من غزلان إ نس تحالفت 
7 > < اظيا أن رارف يتنا 
بها تسكن النفس النفور ويغتدي 
بآنتس” من قلب المقيم تزوعتها 
َحن إليها كل قلب » كانتما 
تشاد بحبات القلوب ربوعتها 
فكثّل لإلي عيشها زمن” الصبا 
وكل فصول الدهر فيها ربيعتها 
د 
سأغفر للأيام : 
وقال القاضي الجرجاني أيضاً : 
سقى جانبى يغداد أخلاف مرانة 
1 كحاى فورض ضرتها نانتما 
فلي فيهما قلب شجاني اشتياه 020 
ومهجته رع أقل” اد كارّهما 
سأغفر للأيام ل عظيمةٍ 
إذا قَربت بعد البعاد مزارها 


عا 


لكر 


رأى بفداد من دج.لة : 
وليغداد منظر حسن لمن يراها من دجلة . نكاد أخذ بمجامع القاوب » 
ولاميما في الفصول الطيية اذواء 4 وفي ليالمي القدر . وقد تغنى بمنظرها الشعراء . 
وهمن ذلاك قول السلا مى 4 وقدر كب زورقاً ف دحلة 
وميدان تجول به خميول 
كوه الدازعيية زلا شحنا 
كنك ”7ه إل الاذاك:طرافجا 
له مولن اله دواد 
٠.‏ 10 ع شام 0 
جرى فحسبت أن الارض وجه 
دجيل" :تاظر :وقو “السواد 
595 
6 8 و جى 0 
والدد ِ فق الاك يي يري 
دكأاتهينا :نه بدساط” أروق" 
1 ان كن 008 5257 و 
وكأده فينهينا طشراز ميحد هحتب 
عاد 
وقال متص. ور : 
كفم لدانة. سامرت فتها بدرهننا 
من فوق دجلة قبل أن ا 
والدر ك_ُ جاح للأأفول ا 
م مم 5 يوي . وداسمه 
قفدسل فوق الماء سيفا مل هيا 
# 
لسن 


في ذم بغداد : 
وجرى ذمها على لسان جماعة من أهل الورّع والصلاح » ولاسيما الزهاد 
والتْسّاك . وما حملهم على ذلك الا ما عاينوه فيها من الترف واللهو » واندفاع 
مترفيها وراء الاذة »وانغماس شبابها في المجون واللهو » وعزوفهم عن ااذ كر 
والقرآن » وتهاونهم بأوامر الدين » كما شاع ذمها على لسان المفاليك والمء مرين 
من الشعراء . ومن ذللك قول بعض الصالحين 
قلل.لمن أظهر التسبك. في اشنا 
عق .4 و أمسيون ا قُْ الزمّاد : 
إِلْزم التَغْر والتواضع فيه 00 
ليس «١‏ بغداد »منزل العباد ! 
إن ويشناد»ه للملوك عمل 
وكتاء” لشنازسن اماه 
عاد 
وللمفاليس دار الضنلك والضيق : 
ومن شائع الشعر في ذلك قول أحد القاضي أبي محه_د عبد الوهاب 
المالكي : 
بغداد دار" لأهل المال طيبة" 
والمفاليس دار الضدك والضّيق 
أصبحت فيها مضاعاً بين أظهر هم 
كأت ني صحف في بوت زتدريق 
عاد 
بلدة تمطر الغبار : 
قال مطيع بن إرياس 
زاد هذا الزمان سأ وعديراً 
"م ف ينانا 
ا 


عندنا اذ 


بلدة ممطس التصسار عن اتنا 
ين كا طني "اللسماء: «الرذاذا 
خمربت عاجلا كا خرب الل 
0 بأعمال أهلها: كلواذى » 
جغي 
أعر ابي يفضل سك.نى الحسزن على « كرخ بغداد » : 
لروؤضة" من رياض الزن أو طرف' 
تر تر ررك 
أشهى وأحلى لعيني إن مررت به 
مدن كرخ بغداد ذي الرمان والتوث 
عاد 
وكتب عبد الله بن المعتز الى صديق له يمدح سامراء ويصف خرابها » ويدذم 
يغداد : 
«كتبت من بلدة قد أنهض الله سكانها » وأقعد حيطانها » تام لأسي 
ينطق ؛ وحبل الرجاء فيها يقصر » فكأن”" عمرانها ينطوى » وخخرابها ينشعر 
وقد 0 فت بأهلها الديار 4 نا سب ها دق" جوار 4 نجاف بست درن 
الشكوئ » وتشير الى ذم" الدنيا . على أنها وإن فت معشوقة اليحتنى + 
رجيّة المثوى . كوكبها يقظان » وجوهرها عثّريان » وحصباؤها جوهر » 
ونسيمها معطر » وترابها أذفر » وبومها غداأة » وليلها سحر » وطعامها 
هني" » وشرابها مري" لد روي شا ارجح ماقي اق 
الماء والحواء 4 جوها غبار 4 ور رضها خيار 6 وماؤها طين 60 وتثرابها 
سرجين » وحيطانها نزوز » وتشرينها موز . فكم من شمسها من محتررق » 
وني ظلها من عرق . ضَيقة الديار » وسيئة الخوار . أهلها ذئاب » 
وكلامهم سباب » وسائلهم روم » ومالّهم مكتوم » ولا يجوز إنفاقه » 


8 


ولا حل" خناقه . حتُشوشهم مسابل » وطرقهم مز ابل » وحيطاتهم أخصاص» 
وبيوتهم أقفاص » ولكل مكروه أجل * وللبقاع دول ء والدهر يسير 
بالمقيم » وعَزج البؤس بالنعيم . 
- 3 
و قال من قصيدة : 
كيف نومي وقد حللت ببغدا 
ظ د مقيما في أرضها لاأريم' ؟ 
سبلاد فيها الركايا عليه 
سن أكاليل” من بعسوض تتحوم 
جوّها ني الشتاء والصيئدا'خا 
ن كنيف » وماؤها يحموم 
ونح دار "الك التي تتفتح” الث ظ 
سك إذا ماجرى عليه النسيم 
كيف قد أقفرت وحاريتها الده 
ْ سير » وعين” الحياة فيها البوم 


كعنسين تعانئقه عجصوز : 
وقال 
أطال الهم في بغداد ليلي 
٠‏ وقد يشقى المسافر أو فور 
ظللت بها عدلى رغمى فكيها : 
ْ كعتو شاف دو ' 
تعادمدت سميج اكات : 
وقال أيضاً » وقد كان مسجوناً في محبسها الكبير » وقد تعلم حياكة 
َم 


التكك » وكانت هذه الحياكة وتطريزها يذمربه بها المثل فيسجون بغداد ؛ 
وكذلك كانت الى عهود قريبة : 
تعلمت في بغلاد نسج لتكك 
وكتت امرءاً قبل حبسي ملك 
وقيدت بعد ركوب الحييا ظ 
د ء» وماذاك الا يدور الفلك” 
ٍ 3 
ود أهل اللزوراء زور : 
قال محمد بن أحمد بن شميعة البغدادي : 
ود أفلن الووواء رو » فلا تغ 
عَررٌ بالوداد من ساكدنيها 
هي دار السّلام حسُب ء فلا يط 1 
مع منها إلا بما قيل فيها 
يلمز أهلها بالبخل » وأنهم يكتفون من ترحاب أصدقائهم بالسلام . 
3# 
ميدانها : 
قال أحد الشعراء : 
هل الله من ١‏ بغداد ) ياصاح_مخر جي 
فأصبح لاتبدو لعيني قصورها 
وميداثها المذري علينا ترابتها 
إذا شحجت أبغامنا وحميرها 
وقال آخر : 
أذم” و بغداد) والمُقامة بها 
من بعدما خبرة وتجريب 
ها تعقك سكانهنا -لشتسستطظط 1 
خيرهء ولافرجةلمكروب 


5 5 ف و و 
د ل 
كنوز قارون أن تكون لهء 
وجعسرن و و لبر أنَوب 
قوم" مواعيدهم مزخحرفة 
ام و 
6 هوم 9 الى و 
جار 
شهكب البطون : 
بات أعرابىّ في بغداد » فهاجت عليه براغيتها » فقال شاكيا : 
لقد طال في « بغداد » ليل » ومن يسبست 
0 وه «وات "# .اجا بس 
ببغداد يصبح ليله غير راقد 
بلاد إذا وَل الثَّهارٌ تنافرت 
براغيثها من بين مأنى" وواحد 
ديازجة” شهُب البطون » كأتها 
بغال بريد أرسات ني متذاود 
عار 


وقال أحد الشعراء » وقد ضاقت عليه مسالك الرزق فى بغداد : 


كفى حزن 2 والحمد لله ا 

بيغداد قد أعبثت علي مذاهبي 
أصاحب قوسا لا أذ صحابهم 

وآلف قوما لست فيهم براغب 


5 


ولم أثثوو في بغداد حبناً لأهلها 
وه أنا فيها مستفاداً لجال 
عادر ميا قالياً لسراتها ظ 
ه' طبن التثول ا 
3 3 
سقياً لبغداد :: 
وهذا شاعر بمدح بغداد » ويذم أهلها : 
سنا لسيشواة ورعيبا] هذا 
عت صّؤب الحا أهلها 
ياعجباً 0 سقل مثلهم ! و 
0 أمخصرا جتئة "مثلها 15 
د 
بغداد حين تمر تتدى : 
ؤقال أعرابي من الريف » وقد استوبا مناخها. : 
أرى السريف يسدنو كل يوم وليلةر 
وأزداد” من .1 نبجد» وساكنه بعر 


ألا إن بغداداً بلاد بغيضنة 
ظ رىي. وإن” أمست معيشتها رَغّدا 
بلاد” ترق الأرواح” فيها ا : 
وتزدادنة: ماعن نطر الاقف 
عاد 


بفداد دار بليتة : 
وقال أغر أب أقام نها » 
ألا يا غراب” البيئن ! مالك ثاوياً 
1 : . أناء د 
بيغداد لا عضي » وأنت صحيح ! 


3 


آلز رقا شتداة قار بلشيمة 


هل الله من سجن البلاد ملريح ؟ 
ئ 
بغداد تصاح الموسر : 
قال أبو يعلى بن الباريه : أنشدني معدان التغلبي : 
فتهداد وار + ليها ايند ” 
نسيمها مني بأ نفاسي 
و 8 0 
تصلح الموسرٍ 3 اح الامررىر 
بيت في فقر وإفسلاس 
لواستاتهتحا نارون وت الف 
أصبسح ذا هم ووسُواسٍ 
0-3 و ير 5 
هي التي توعد »ء لكتها 
عداحنلدة لطاع م الكاسى 


و اي ١ه‏ 
ضور وولدان ومن كل ما 


عم مار 0 : 
تطلبه فيهاسوى الئاس ", 


ب 
ليملاث يا بغداد : 
قل طاهر بن الحسين. الثزاعي بالزلاء + 
زعم اشاس أن ليلك يا بغ 


3 و 


سداد ! ليل يطيب فيه النسيم 


. أي الجنة » لكنها من غير ناس‎ )١( 


و 


وَلعمّري ! ما ذاك إلا لآن خا 
لفهًا بالتّهار منك السشّكوم” 
وقليل الرخحاء يتتبع الشسد” 
ة عند الأنام خختطلب علظيم 
عد 
سأل المعتصم أبا العيناء عن بغداد » وكان سي" الرأي فيها » فال : هي » 
يا أخير المؤمنين ! كسا وصفها عمارة بن عقيل : 
ما أنت يابغداد” » إلا سح اذااعتراك مطر أو نتهقفح 
وإن جففت قراب سرح 
عار 
و-يد الغاءية : 
واشتهرت في بغداد مغنية بارعة الصوت جميلة الصورةءاسهها « وتحيد )» 
وكات تير" من مفاخر بغداد وزينتها . هام بصوتها النناس واي 
عاشقيها أي ! عجاب » وفتنت ابن الرومي فخلّدها بهذه القصيدة النفيسة : 
ياخليلي ٍ لفن 0 وألحيدا 0. 
ففؤادي بها مَُعَتَى عميد 
غادة زاتها من الغفصن 0 
ومن الظّبني مقلتان وجيدا 
وزهاها من قرّعها ومن الحسّد ‏ 
تاكن :ذاله:«الفيراد والتوريد" 
فهي تنو 7 بحد ها و سلام' 
وهي للعاشقين جهد جهيد 
55 


مالما نصطليه من وجاتتينها 
غير تسرشاف ريقها رحد 
مثل ذاك الأضاب أطفاً ذاك ال. . . 
جد لولا الإإباك والتممريد 
وغربر بحستها : قال : صفتها: 
1 لك : أمران, م و يد 
يسهل القول إنها أحسن الاش 
سياء طلرآء ويصعدب التحديد 
تتسجلى للناظرين إليه نا 
فشقي بحسنها وسعيلدا 
ظبسية" بكسن القلوب وترعا 
هاء وقمريّة لما تغريد 
تشذين ‏ كانه ل تشني 
من سكون الأوصال وَهدي 0 
اح رقم اها هناك تج دحظ ل 
لك منهاء ولا ضور ور اعباط 


ف كأنفاس عاثقيها مديد 
وأرّق” الدالال” والغدحج 0 

وبنراه اليجنا فكاد ينيد 
فتراه عسوت طوراً ويحيسا 


ور وم ا 


و 2 - و 
مستلد 6“سيطلةه. والتندكينكد 


16 


ك5 


باروضي ٠‏ وفيه حلي من الدلغ 


8 مصوع "بختال فيه القصيد” 


طاب فُوها وها ترجلع” .فيه 


كل" شىة انها بذاك شهمد 


يه ينقع المتدتى 4 0 


5 الدّهمرَ سامع” ملستعيدا 


5 هوى مثلها خف حلي" 


تب 86ا على و 
راجح | حلمه » ويوى رشيد 

ها تعاطى القلوب إلا أصابت 
بهواها منهن حيث تيد 


سدس بوي . ٠‏ 
وت رالعزف في يديها مُضاه 


د يت 


ور الزحف فيسه سهم سك 
عيبهاأتها اذا غدّت الأح 
5 رار ظحلوا وهام لديها عبيد 


.واستزادت قلوبهم مسن هواها 


برقاها ومالديهم ممزيد 


من معالم بغداد ومتترهائها 00 قدمر وضاح ) عو( بر كة” زلزل » 
التي يقول فيها أحد الشعراء : : 
لوآن” زهيراً وآمرَأ القيس أبضر! . 
ملاحة ما تحويةه بركة زلزل »© 
لا وضفا سلمى ولا م جدلابٍ 
ول#أكفرا ذكر الدخمول وحؤملٍ 
المسَتَرَه في باب الكرخ . وبركة زازل ببغداد تقع بين الكرخ والصراة وباب 
المحوّل وسويقة أبي الورد . حفرها زازل » ووقفها على الذاس » فنسيت 
اليه . وزازل هذا كان يقرب به المكل بحسن ضر به على العود . ضرب للمهادي 
والمحادي والرثيد » حتى عرف بزازل الضارب . 
:قال « علي بن الحهم » يصف قيان المفضل » بباب الكرخ 
تزلنا يباب الكرخ أفضل مازل 
على ممسنات من قيان 0 الفكفال ( 
فلاين سررمُج والغترريفى وميد 
و ع ف ذاه لم سيد 10 
أوانن ما بيسن للضيف لمشي : 
ولا 97 هد ليت السجل 
ع اش ”0 
وغل عنه وهو غير مققل 
'ويكش من ذم الوقار وأهله 
اذا الشيف لم يأنس' ولم يتبدلر 
/اء 


0 
م6 


ولا يدفع” الأ يدي السفيهة غيرة” 
إذا نال حظاً من لبون ومأكل 
ويُطرق إطراق” الاتّجاع مهابة” 
ليطلق” طرف الناظر المتأمل ”) 
فأعتمل' يدا في بيته وتبناتن"' 
ْ ْ وإيناك والمولى » وما شئت فافعل 
أشير بيد » واغلسرٌ بطرف » ولاتخف 
00 ْ رقيب] اذاما كنت غير مسحل 
وأعرضٌ عن المصباح والْهمّج' بذمّه 
فإن' خمد المصباح فاد'ن” وقبل 
وسّل "غير ممنوع » وقل' غير مُسكتت 
ونم غير مذعلورر ؛ وقم غير معلجتل 
لك البيت ما دامت هداياك جمة” 
ودمت مليّآً بالشراب المُعسّ ل 
تصان لك الأبصار من كل" منظرر 
ويصْغَى إليك بالحديث المفصلٍ 
فبادر بأينَام الثباب » فإتها 
تفوت وتفنى » والغواية تنجلي 
ودع ' عنك قول الدّاس : أنلف ماله 


هل العيش إلا ليلة” طرحت بنا 
5 ع . و مه 2 
أواخرها في دسوم ذو معج ل 


الشجاع : ذكر الآفعى . 


م هه 


سقى الله « باب الكرخ امن مقتزم 
الى وان 6 «فبركة زلزل» 
حساد » ومأوى كل" خرقر معذال 
منازل” لا يستتبع الغيث أهلها 
ولا أوجه اللذات عنها بمعز ل 
هنال :+ لو أن امرا القييس حدينا 
لأقصر عن ذ كر ١‏ الدّخول وحؤمل ) 
0 لرآنى أمنح" الود م 
مكشسير أذيال القبا قير مرسل 
اذا الليل أدنى مضجعي منه لم يقل 
«عقرت بعيري يا امّرأ القيس فانز ل »! 
عار 
عيون المهسا أو القصيدة الرصافية : 
ولعلي بن الحهم القصيدة الرأصافية )١(‏ التي فتن الأدباء بمطلعها وبنسج 
)١(‏ عدد أبياتها ثلائة وأربعون بيتاً على وفق تر تيب الأستاذ خليل مردم »© 
وقد شرح ديوان ابن الجهم وطبعه وقدم له ا ا د 
ووردتثت متفرر قة في كتب الأدب ٠.‏ ومن لهم مصادرها © حماسة أبن 
الشجري 4 ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 4 وعيون التواريح لابن 
ا ل 6 20007 لبها العاملي 20 أورد به 5 ا ٠.‏ ومن الى 
0 فأقبلت امرأة' بارعة الخيال عن جيه 
دي ا 4 فقال لها : رحم الله 


قال الرخل تبعت اأراة > فثلت لها : والله الما قلت مااراد بان الجهم» 
فضحكت وفالت : أراد به 


:5 


عيسون المهًا بين الرأُصافة والمتسْر 


جلبن الهوىمن يت أدري ولاأدري 
أعند'ن لي" الشوق القديم » ولم أكن 
سلوت » ولكن” ز_ دن مسرا على جتممر 
سلمان و لين القلوب . كأنما 
تُشك بأطراف المتقتسفة السمر 
وقللن لنا : نحن” الأهلّة ء إآنما 
تنضي” لسن يسري بليل ولا تغري 
فلاودل الا هاا زود لتاطسدر 
ولا وصل الا بالخيال الذي يسري 
رحن رسيس القاب عن مستةسراه 
وأشهسبن ما بين الحواذح والصدر 
فلو قبل" أن يبدو المشذيب بدأني 
بيأس مبين. أو جنحن إلى الغدرر 
ولكته أوف: القيات” 2 وإتما 
تصاد المها بين الشبيببة والوفر 
ماد وف يجارراء يدق رسيا 
غدرق اها ره سحر لل تحر 
وبتنا على رغم الوشاة كأدّنا 
خارطان من ماء الغتمامة واللحخدر 


عيون” المها بين الر“#صافة والحسسر 


حلين المهوى من حيث” أدري ولا أدري 
واردت أنا بأبى العلاء قوله : 
اانه" اللكتف 1ن ند أ اهنها 

قريب » ولكن دون ذلك أصوال” 


)1( 


فإن حدن-” أو أنكرن عهدا ععهد'نه 
ير بديع للغواني ولا كثرر 
خليلي ! ما أحلى الموى وأمَره” ! 
وأعالمتنىٍ بالخلو منه وبالمر ! 
كفى بالهوى شغلا » وبالشيب زاجراً 
لو آن” الهوى مما يتهته” بالرجشرر 
بما بيننا من حرمة » هل رأيتما 
أرّق” من الشكوى وأقّسى من الهجر ؟ 
وأفصّح” من عين المحب لسّرره 
ولاسيما إن أطلقت عبسرة تجصري؟ 
نس" مسلأشياء © لاأنس قوفن 
لحارتتها : ما أولع- الحب بالحمر! 
فقالت لما الأخرى : فما لصديقنا 
مُعسَنّى ؟ وهل في قتله لك من علذ'ر ؟ 
صلبيه » لعل" الوصل" يسّحييه » واعلمي 
بأنة أسير الب ني أعظم الأسرر 
فقالت : أذود” الناس” غنة ‏ وقلنا 
يطيب الموى إلا للمنهتك السثرر 
وأيقنتا أن" قد سمعت © كقالتتا : 
من الطارق المُصّْغي إلينا وما ندري ؟ 
فقلت : فتى إن شئلتما كتّم الموى 
وإلا قختلاع” الأعنّة والعذارر 


الاحسبت 


وما 


متلا كسياء : :من الآقياة. + لنة الانحدئ: القبائل +: 
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على أنه يشكو ظلوماً وَبخْتها 
عليه يتسا 
فقالت : هجينا » قلت : قد كان بعض ما 
ذكرت » لعل الشر داقع بالشر 
فقالت : كأني بالقواني سوائراً 
يترد لةبنامص رآء ودر عن ميصر 
فقلت: أسأت الظّن” بي » لست شاعراً 
وإن كان أحياناً يجيش به صدري! 
فما كثل من قاد الحياد” يتَسُوسها 
ولاكل' من" أجْرى يقال له : مسُجْري 


ون اناي الف نف لدان 


م البشاثة والبشكرر 


يم 


5 ,. مسي ودشده رو 
على كل حال نعم مستودع السر 
وما أنا مدن سار بالشعر ذكره 
١‏ كا و ه25 5 
ولكن أشعاري يسيسرها ذكري 
5 1 1 ع 
وللاشعر أتباع 9 وأم 0 
له تابعاً 5 حال عر ولا ال 
وما الشعر مما أستظل“/ بظلئه 
ولا زادني قدراً ولا خط من قدري 
وبقية القصيدة ثلاثة عشر بيتآً في مدح الحليفة . 
جار 
ديمة روت بغداد : 
وله أيضاً في وصف ديمة روت بغداد » منها : 
فلما رأت 0 التترى متعققنداً 
ً 0 
بما زل هنها والريا تستزيدها 
؟ه 


وأن أقاليم العراق فقيرة 
اليها » أقامت بالعراق تجودها! 
فنا سر ث وان سي محرت 
بأودية مالي مُدودها 
وحتى رأينا الطير في جنتباتها 
1ف الفاشات وتنا 
وحتى اكتست من كل" ودر كأنها 
ل .مر و و 
عروس زهاها وشيها وبرودها 
ودجلَة' كالّد رع المضاعف نسجتها 
ها دق سملو ويخفى حديد هأ 
فلمًا قضت حدّق العراق وأهله 
أتاها من الريح الشمال بريدها 
8 لما 
هل من شماع لقلب لج زود 
صب عيل الى ريم ابن راءين.؟ 
بارتب » إن ابن" رامين » له بقر 
3 7 1 . 
عين 4 وليمس انا عير الإراذينٍ 
بار 
بغداد في عينية ابن زريق البغدادي 
اشتهر ابن زريق الكاتب البغدادي بقصيدته العينية ( لاتعذليه ) » وهي 
من الذهرة والتداول ما يجعلنا نكتفى بقسم منها 8 والقصيدة كاملة منشذورة 


1 قُْ مواضع "عديدة 4 منها الكشكول 04 0 
5 نذا هه 


. بتحقيق طاهر احمد الزاوي‎ ١١١ اا١م/١‎ )١( 
م‎ 


أستودع الله في « بغداد » لي قمراً 


بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
7ت 0ل 5 - و 
ودعته وبودي لو يودعني 

مر ا لحياة وأنى يا الام 


وكم تشفع بي خوف الفراق ضعحى 
وأدمعسى مستهّلات” وأدفع بيه 
لاأكذب الله ع تونب الصمن مشر 5 


0 
يوي 


رس ابر 


عني بفرقته ع لكن” أرقَعُه 

إني أوسّع عذري في جنايته 
بالبين عنّي » وجرمي لايوسّعه 

ر زقتة كا فلم أحسن سياسة:ه 
9 0 من لايسوس” الملك يخلعه” 

ومن غدا لاسا ثوب النعيم بلا 
5 0 1 عليه 2 فإن” الله ينزعه” 

كم قائل لي #“ذقت البين + فلت ل 
الذنب والله ذنبي لست أدفعه 

الا أقمت فكان الرشد أجمعه 


و هو ددا رير 


لو أنني يوم بانة الرشد” أتبعه 


كن 


أشهر قصور بغداد التأرنخية 


القصور الذهيرة التى شيدت في ١‏ بغداد ») أيام عصرها الذهبى كثيرة 
لاحصر لها » وقد ذهب أثر ها » وانطمس بنيانها » ولم يبق ا ذكر 
إلآ ِي أسفار التواريخ وكتب البلدان » نذكر منها 

قصر اللاد : 

دناه المنصور 2 لياف الغربى بعد فراغه من تخطيط هدينته واقامة 
سورها . شاده على شاطى” دجله الأعن » وبُنيت حواليه المنازل للقادة والوزراء 
وللبيت العباسي » فصارت محلة واسعة عرفت باللسلد”» نسبة الى القصصر المسدى 
بالخلد ‏ وموقعه مر تفع يشرف على نهر دجلة » وتكتنفه بساتين وغياض » لذللك 
كان عل يا طيب المواء 4 يشر ح الصدر 4 ل النظر : 

0 بالحلد علي بن 5 هاشم الكوي » فنظر أأيه » فقال : 

يتنضسوا وكناليو] 2 لز سق 
» وللخراب حم البني 
ما عاقل فد يهنا انه 
و ٠.‏ 5 

وأمر المنصور المهندسين أن عدوا الى مدينته قناتين : قناة من )0 نهر دجلة) 
الآخذ من دجلة » وقناة من نهر الكرخ الآخذ من الفرات » وجرههما الى 
مدينته في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالاجر والصاروج من أعلاها . وكان 
كل من القناتين المذكورتين تدخل مدينة بغداد وتنفذ في الذوارع والارباض 
وتجري صيفاً وشتاة » لاينقطع ماؤها في وقت من الأوقات . 

وذكر الحارث بن أبي أسامة : أن المنصور فرغ من بناء الرصافة سنة 
أربع واخمسين ومئة َ 

وذكر حمل بن هو سى المنجم 9 أن المعتصم فارق ل دواد اخدلما 5 


نعل 


مدينة أبي جعفر المنصور والرصافة أيهما أعلى » فوزنشهما » فوجدت المدينة 
أعلى من الرصافة بذراعين ونحو من ثلثي ذراع. 
وجعل المنصور المسجد الامع في المدينة ملاصقاً لقصره المعروف بقصر الذهب. 
جار 

قصر القوارير : 

هو قصر ( زبيدة بنت جعفر ) » وقد كان عاطاً بحديقة عظيمة » جمع 
فيه جل ما في الدنيا من أنواع الطيور والوحوش والحيوانات النادرة . طول 
بهوالاستقبال فيه ثمانون ذراعاً مفروشة ببساط واحد رصع بالأحجارالكريمة ويقوم 
سقفها على أسطوانات من الأبنوس المزيّن بالعاج والذهب » وقد كتبت على جدرانه 
آيات من التنزيل الحكيم بخطوط ذهبية زاهية » وليس فيه مسمارواحد إلا من الذهب. 

عاد 

قصر الاج : 

قصر التاج : اسم لدار مشهورة من دور اللحلافة ببغداد . كان أول من 
وضع أساسه وسماه بهذا الاسم « المعتضد بالله ) ؛ولم يتم 2 أيامه » فأتمه 
ابنه « المكتفى بالله » بما نقضه من القصر المعروف بالكامل ومن القصر الأبيض 
الخروك اكد رقع حر اهنا هلل عمل عقوف كل عقت عل عفر 
أساطين » كل ارال خمس أذرع . ووقعت عليه أيام « المقتفي ») سنة 
تسع وأربعين وخمس مئه صاعقة » فتأججت فيه وي الدار التي كانت القبة 
أحدى مرافقها » وبقيت النار تعمل فيه تسعة أيام » وقد صَي ركه كالفحمة »ثم 
أطفئت . وكانت آية عظيمة . ثم أعاد « المقتفي » بناء القبة على الصورة الأولى 
دون” الأساطين ٠‏ وبقي كذلك الى سنة أربع وسبعين وخمس مئة » فتقدم 
الحليفة « المستضيء » بنقضه وإبراز المْسَنَاة » ووضع البناء على خط مستقيم 
من ممْسَننَاة «التاج » » ووضع موضع الصحن الذي تجلس فيه الأئمة للمبايعة() 
ولعل" هذا القصر هو القائم الى الآن في الجهة الشرقية بوزارة الدفاع . 
)١(‏ تلخيص من معحم البلدان » ومن كتاب أخبار بغداد للعلامة محمود شكري 

الإلومئ + 
05 


القصر الجعفري : 

قصر بناه جعفر بن يحيى الإرمكي في ١‏ الشمناسية » » وأنفق 
عليه مالا" كسثيراً تجوز العشرين مليون درهم ء جلب اليه أمهر البنائين 
وأبرع المهندسين » وحمل اليه كل غريب وعجيب من أثاث وغسراس وأشجار. 
فلما قارب فراغه » سار اليه أصحابه » ومنهم مؤنس عمران وكان عاقلا ؛ 
فطافوا بالقصر » وقال كل من حذير في وصفه ومدحه ما أمكنه وتهيأ له ؛ 
ومؤنس ساكت » فقال له جعفر : مالك ساكتاً لاتتكلم ؟ فقال : سبي 
ما قالوا. ففهم أنه يكتم أمراً » فقال : أقسمت عليك لتقولكن . فقال : 
اذا أبيت إلا أن أقول فيصير على" الحق » قال : نعم . فقال : أسألك بالله إن 
مررت الساعة” بدار بعض أصحابك » وهى خير من دارك هذه » ماكنت 
صانعاً ؟ قال : حسبك » فهمُت »2 فما الرأي ؟ قال : إذا صرت الى أمير 
المؤمنين » وسألاك عن تأخرك » فقل : سرت .الى القصر الذي بنيته مولاي 
0 المأمون ) ! فأقام جعفر قِ القصر بقية ذلك اليوم » ثم دخل على ١‏ الرشيد ) ظ 
فقال له : من أين أقبلت ؟ وما الذي أخمّرك الى الآن ؟ قال : كنت في القدصر 
الذي بنيته لمولاي « المأمون ) في الحانب الششمرثي على « دجلة » . فقال له الرسّيد : 
وللهأمون بنيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » وقد كتبت الى النواحي باتخاذ 
فرش ذا الموضع » وقد بقي شي" لم يتهيأ اتخاذه » وقد عولنا على خزائن 
أمير المؤمنين إ مما عارية وإ ما هبة. قال : بلهبة» وأسفر اليه بوجهه » ووقع منه 
بموقع حسن » وقال : أبى الله أن يقال عنك | لا ما هو للك » أو يطعن عليك إلا 
برفعك » ووالله لاسكته” أحد” سواك » ولا ألم ما يعو زه من الفرش إلا 
خزائننا . وزال من نفس ١‏ الرشيد ) ماكان ضامره » وظفر بالقصر بطهأنينة . فلم 
يزل جعفر يترداد اليه أينَام فرحه ومَتدّرّهاته » الى أن أوقع الرشيد بالبرامكة . 

ّم انتقل الى « المأمون » ع فكان من أحب المواضع اليه » وأذهاها لديه » 
وأقطع جملة من البرية اتخذها ميداناً لسباق الخيل واللعب بالصّوالحة » وحير 


/اه 


الوحوش ( حديقة للحيوانات المختلفة ) » وأجرى فيه نهراً أجراه من « نهر 
المُعَلبَى)» وابتنى قريباً منه منازل للخاصة » وعر فت هذه المحلة ب« المأمونية ؛ . 
وعند عودته من « خراسان » بعد مقتل « الأمين » نزل في القصر المذكور » 
وكان يعرف ١‏ بالقصر اللمأموني » . ثم بعد زواجه ببوران بنت الحسن بن سهل 
وهبه لبوران » ثم للحسن أبيها » وغلب عليه اسم الحسن . وكان يقال له 
« القصر الحسني » » وبقي لابنته الى أينام « المعتمد على الله ) » فاستنز لها 
« المعتمد ) عنئه » فأخحذدت ئُ إصلاحه وتجديدة ورمه » وفرشتته بالفرش 
المذهبة » والنمارق المقصبة » وزخرفت أبوابه بالستور » وملأت خزائته 
بأنواع الطرف مما يحمسن” موقعه عند الخلفاء . ثم استولى عليه « المعتضد بالله » » 
فزاد فيه » واتخذ له سُوراً » وابتنى على نحو ميلين « قصر الثريا » » وابتنى تحت 
القصر آزاجاً من القصر الى ١‏ الثريا ) تحشى جواريه فيها وحرمه وسراريه » 
ونقن عابرا الى الاررق الأول التي غبار يغداد فى انرنا.: ْ 
جا 
قصر الثريسا .: 
كان هذا القصر بي الخحانب الشر في من «١‏ بغداد » بالقرب من «١‏ القصر الحسنى) 
وكان بديع الصنعة . بناه الخليفة المعتضد بالله » قرب ١‏ التاج ) على ميلين 5 
وقد وصفه ابن المعتز رحمه الله فقال : 
سلمّت أمير المؤمنين على الدهرر 
فلازلت فينا باقيآً أوسع- العم 
حللت «الثريًا» خير دار ومنزل 
فلا زال معموراً » وبورك من قصر! 
جنان وأشجار تلاقت غصونها 
وأورقن بالأثمار والورّق اضر 
يك 


ترى الطير في أغصانهن” هواتفاً 
“01 و 


وبنيان فصر قل علات شر “فانه 


كنبل نساع فد ربعن قي زر 


وأنهار ماء كالسلاسل فجرت 


ل 8# غ2 2 ه 
لترضع أولاد الرياحين والزهرر 


عطايا إله متعم كان عللماً 
بأتك أوفَى الناس فيهن بالشكر 


إن 


دور بقداد الناريخية الشهرة 

دور بغداد كازت متخذه على هندسة الفرس و صناعتها » وءلى مثال ما بنت 
الروم نيالشام » وهي #إالّة كلساً » ومرفوعة على طابقين » ومبني بالآجر ما ارتفع 
منها عن الأرض » وبالحجر ما يماسها أو يقر ب منها » رفعاً للماء في أوائل السيل 
والفيضان . ومنهم من كان يقوى الآجر بالقصباء والحلفاء ويغمسه بالجص 
حتى يصير يابساً . وأيس لدور العوام أسوار تحرط بها » وانما طاقاتها مطلة على 
الشوارع . واذا ما ارتفع المار على حجر أو على دابة » تيسسر له أن ينظر الى 
مقاصيرها . وأما دور المتدواين وأهل النعمة فانها ثلاثة أقسام » يجمعهاسور واحد . 
وهي مقاصير الحرم وحجرات الخدم ومجلس السلام والضيافة » وهي بمكان 
من اأزينة . وفي وسط دورها جنات زرع فيها البقل واارياحين وأشجار الزينة 
والفاكهة » وءلى جدر انها وسقوفها نقوش ورسوم ملونة أو فسيفساء ذهب » وءلى 
دائر الأبواب كتابة » يتخذونها من الزجاج المقطع » ويحوطونها بخذب أسود 
من الأبنوس» ويعاتقون عليها ألواحاً من النحاس المحفور أو المرسوم تمثل مناظر 
تسر النظر وتب.هج النفوس . ومن جمال مبانيهم ما يتخذون لما من حسن خارجها 
فإن القباب التي يرفعونها في أعلى السطوح على عمد دقيقة يخيل للناظر اليها 
أنها لاتستند الى شىء؛وكأنما هى معلقة في المواء . ولما كان الحر يشتد وهجه 
في أيام الصيف وكات افتقار هلها الى رطوبة الماء افتقار النفس الى الحواء » 
قل" أن يخلو سوق من أسواقهم أو بناية من مبانيهم من سقاية يساق اليهسا 
ماء دجلة » واذلك لايسير الرجل فيها الا محفوفاً بالشجر المزهر والرياحين 
التي يتناشد الشعراء أشعارهم في وصفها . وهذا دليل على أن الزوراء ماء ونماء 
ولأهاها في اقامة الأحواض عناية خاصة » فير فعون عليها عمداً من الرخام » 
ويعقدون من فوقها قباباً مغشاة بالايات المرسومة بماء الذهب » فتوسعوا من 
اتخاذها للضرورة الى المغالاة بزينتها على سبيل الترف والترفه . واذا اشتد 
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عليهم الحر اتخذوا أسراباً تحت الأرض ( سراديب ) » وأقاموا فيها 
بالنهار ليكسروا فيها شدة الحر . ولقد عظمت عناية أبي جعفر المنصور 
ومن جاء بعده بهذه المدينة ولا سيما هارون الرشيد . وكان لها أربعة أبواب 
أولما باب خراسان ٠»‏ والثاني باب الكوفة ٠»‏ والثالث باب الشام » والرابع 
باب اليصرة . 
دار الخلافة : 

من دورها الشهيرة دار الحلافة . وكانت في اللحانب الغربي من يغداد . وكان 
يحيط بها حدائق القصر وجنانه . قد أقيمت فيها أحواض يتصوب متها الماء » وعليها 
عمد من االرخام :مَل قبابا مغشاة بالرسوم والآيات الموسومة يماء الذهب . والى 
ما وراء الحنان قصر الحخلد وقصر السلام . وكان أبو جعفر المنصور يسكنه . فاذا 
انتهى السالك من ذلك الممر » وصل الى باب القصر . وهو معقود تحت القبة التي 
تزين في الأعياد » وعليه مسامير كثيرة من الفضة والذهب . فاذا تجاوز هذا 
الباب فهو في دار مسورة بالعمدان » وعلى دائرها مققّاصر منجدة أرضها 
وحيطانها بالأرمنى . وني أطرافها دهليز ينبعث اليه الضوء من شمسيات متتوبة 
في القباب . فمن جاز الدهلي دخل في دار أفسح من الدار ال ولىوفيها كثير 
من العمد المخرمة التي كان الحلفاء يوجهون عنايتهم الى الأكثار منها في 
جميع بناياتهم » حتى كان في صحن من صحون دور الحلافة سبع وأربعون 
سارية » أو أن تمانين غلاماً وقفوا وراءها ما رآهم أحد ممن في صدر الصحن . 
9 ينتهي الساللك المار من هذا الدهليز الى سام من الرخام المجزع » وبين كل 
رخامة قضيب من الذهب يشد بعضها الى بعض » وهو مفروش إبسط طررية 
من الديباج » عليها أبيات 5 مدح الحليفة » وفيه كراسي هر صعة بأصداف اللؤاو 3 
وفراثها مبطن ,أنواع الحرير والديباج المنسوج بالذهب . 
أبواب دور الخلافة : 

وكان لدور اللخلافة أرواب عديدة » منها : باب الفردوس »© وهو باب 
دار عظيمة من دور اللحلافة . ومنها باب المراتب » وهو أحد أبواب دار 
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الحلافة ببغداد » كان من أجل أبوابها وأشرفها » له حاجب عظيم القدر 
نافذ الأمر . داخله محدة كببيرة ؟ءان يسكنها الأكابر والاأشراف وذوو 
البيوتات القديمة . ومئها باب الخاصة » أحدثه الطائع لله » وكانت عليه منظرة 
مقابل دار الفيل . 

ومنها دار الطواويس . وكانت هذه الدار من الدور الشهيره بدار اللحلافة : 
من بناء المطيع . ولدا أ كلها استوقفت أنظار الناظرين في حسن وصفها وعجيب 
هندستها مع سعة ساحتها وكثرة بيوتها » فكانت مَسَدَرَه النفوس وجنة 
الدنيا » فما تسمعفيها الاتغريد البلابل» وتصفيق المياه في الحداول . وكان من 
يشاهد رصانة بنائها يظن أنها تدوم الى اليوم المعلوم . 

ومنها دار القوارير بنتها زبيدةبنت جعفر » واستعملت في بنائها القوارير . 
وكانت تسةوقف النظر وتحير البصر » وقد مر ذكرها. وهنها دار الشجرة © 
وكانت داراً من أبنية المنتدر . قيل: سميت بذلك » لأنهكان فيها شجرة عظيمة 
من ذهب » صور عليها أنواع الطيور والفاكهة » وني وسطها بر كةكبيرة مدورة 
وتمائيل . قال الحموي : والذي رأيناه نحن أنها كانت المحلة بها مساكن ودور » 
وكان يسكنها أنسباء الحليفة وأولاد الحلفاء بأهليهم كالمحبوسين يمنعون من 
الحروج منها , وم أرزاق دارة عليهم » وسموا بذلك لأنهم من شجرة النسب . 
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الر شمسد و زبسدة 


لاتذ كر بغداد إلا ويذكر الرشيد وزديدة مقر ونين بعصرهأ الذهبي 4 فجمال 
بغداد ومجدها بالرشيد هو الذي أليسها ذلك العز التالد » وهو الذي أضفى 
عليها ذلك المجد الحالد » وهو الذي أكسبها صيتها البعيد » وهو الذي أسبغ عليها 
رسم ذم طريق الحضارة 4 0 ذم طرق سبيل السعادة. نقل ترف الدنيا الى 
بغداد 6 وجعلها تعيش قُُ حمسو حة مدن الرفاهية 4 وهيا لأهلها وسائل العيش 3 
لم لم عن الحلفاء من كان أسويح من الرشيد يذل المال 5 يقال نه كان 
ينفق على طعامه قُ 1 يوم عشرة الاف درهم » وربما اتخذ له الطباخون 
ثلاثين أوناً من الدلعام ينال منه الباى والمحروم » ويتصدق بألف درهم كل صباح 
وإنه لا بنى بزبيدة بنت جعفر اتخذ وليمة لم يسبق أن رأى البغداديون مثلها » 
وجعل الحيات فيها غير مخصورة » <تى كان يهب أوانى الذهب ملوءة بالفضة » 
وأوانى الفضه نملوءة بالذهب وتوافج المسالك وقطع العذر 5 وباغ جملة ماأننق 
على تقويمه بثمن » وعليها من الحلي حتى لم تقدر على المشي لكثرة ما عليها 
من الحواهر . وان الرشيد لم ينفرد وحده بكثرة الإنفاق » فإن « زبيدة » 
كانت وجهاً من وجوه بغداد المأمرقة » عملت على ازدهار العمران » وصنعت 
من أعمال البر ما عجز عنه الملوك العظام. ومن أعماها ومبراتها الحالدة أنها 
حين حّجت أوءزت الى عماها ووكلاء أموالها أن يحفروا الابار على طول 
الطريق بين الكوفة والمدينة . وني حجها هذا عزمت أن تسقي الحجيج باحتفار 
عين تجريها الى مكة من خالص ماما » فجلبت الماء من مسافة اثنى" عشر ميلا 


(1) لاشك أن هذا المقدار مبالَغ فيه . 


لم تحل دون تنفيذ عزمتها صعاب الحبال » وثي إنفاذ إرادتها قالت لوكيلها 
قولتها الحالدة : « عزمت عليك أن تفعل » ولو كلفتك ضربة الفأس 
ديناراً » . قال صاحب كتاب الفخري : « كانت دولة الرثيد من 
أحسن الدول » وأكثرها وقاراً ورونقاً وخيراً » وأوسعها رقعة مملكة . 
جحبى الرشيد معظم الدنيا . ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء 
والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء والمغنين ما اجتمع على باب الرشيد . 
وكان يصل كل واحد منهم أجزل صلة » ويرفعه الى أعلى درجة . وكان 
فاضله” شاعرآً 4 راوية للأخبار والاثار والأقغاة: 4 6 الذوق والتمييز 4 
مهيا عند الخاصة والعامة ) . 
حي في عام من أعوام خلافته 4 حين أراد أن يعهل الى أولاده ؛ وهمعه ايناه 
الأمين والمأمون » ويحيى بن خالد بن برمك » والفضل بن يحبى » وجعفر بن 
الأمين ومعه الفضل » تأعطيا الناس . وجلس الأمون ومعه جعفر » فأعطيا 
الناس . وقد ضربت الأمئال بكثرة هذه الأعطيات الثلاث : حتى كانوا 
يسمون هذا العام عام الأعطيات» » وقال شاعرهم ابن مناذر : 
اذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 
إمعحيى وبالفضل ف وجعفرٍ 
فتظلم بغداد وتجلو لنا اللدجى 
وك نا تنشو ناونة اكسور 
فما خلقت إلا الحود أكن 
ُ 8 #بحكحم 
7 أقدامهم آله لأعواة تدز 
اشتهر اسم اليد بي بلاد الغرب اصلاته الوثيقة ب « شارلمان » » ولاعلاقات 
السياسية المعقوده لونهما 8 ومما زاد ف ذبوع شُهر نه بدن أمم الغرب )0 كتاب 
ألف لياة وليلة ؛ » فلا يمككن أن يذكر بغداد الا ويذكر الرشيد وألف ليلة 
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وليلة . قال صاحب الفخري : ١‏ كان اأرشيد من أفاضل الحلفاء » وفصحائهم » 
وعلمائهم » وكرمائهم . كان يحج سنة" » ويغزو سنة » مدة خلافته » 
الا اذا شغلته أحداث مملكته . وكان اذا حج” 0-2 معه مئة من الفقهاء . واذا لم 
1 95 5 1 و جا لوعن “ع 8 
ع ؛ أحج ثلاث مئة رجل منهم . ولم بر خليفة أسمح منه بالمال . وكان 
لا يضيع عنده إحساك سن ولا يؤخره 1 وكان رعحب الشعر والشعراء» ويكرمهم» 
ويغدق عليهم العطاء » . قال أبو المعالي الكلابي : 
فمن يطلب لقاءك أو كن 0 
فبالرميان أو أقصى الئثغورر 
ففي أرض العدو على طمر 
وفي أرض البنيّّة فوق طور 
وما جاز الثغور سواك خلق 
فين الستحافيين عسل الامتعور 


(0) 


قال الحطيب البغدادي : « اجتمع للرشيد مالم يجتمع لأحد من جند 
وهرّل . ووزراؤه البرامكة لم يرمثلهم سخاء وسروأ. وقاضيه أبو يوسف . 
وشاعره مروان بن أبي حفصة» وكان عصره كجرير في عصره . ونديمه عم 
أبيه العباس بن محمد . وحاجبه الفضل بن الربيع أنبه الناس وأشدهم تعاظماً . 
ومغنيه ابراهيم الموصلٍ واحد عصره بي صناعته. وضاربه زازل . وزامره 
برصوم . وزوجته « أم جعفر » أرغب الناس في خير ء وأسرعهم إل كل 
بر » وهي أسرع الناس في معروف : أدخلت الماء الحرم بعد امتناعهمن ذلك » 
الى أشياء من المعروف ) . 


يقول الحاحظ : جم كان الريك شك الملوك بحثاً عن أسرار رعيته » 


. » وفي رواية : « فوق كور‎ )١( 
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وأكثر هم بها عناية » وأحزمهم فيها أمراً » . إنه كان نيأيام استقر اره يقسم أعماله 
في ليالي أسبوعه » ليطلع على أحداث انبراطوريته الواسعة . 
يقول فيه منصور النمري 
إن أخلف الغيث الم تخلف معالمه 
أو كناف هه جود كزاناة فد فالسيم 
ووقف في طريقه رجل من الأمويين وأنشده : 
با امسن اله 1 ني اتمل" 
قول” ذي لب وصدقر وحّسّبا 
لكم الفضل عليناء ولما 
< سم الفضل على كل العسري 
ل اث 
وصما نميل 12 ولاب 
تهضل الأرحام مشا إنما 
عبد شمس عام عيك المطلب 
فأعطاه عن كل بيت ألف دينار » ثم قال له : « لو زدتنا لزدناك » ! 
وروى الحطيب البغدادي عن إسحاق بن ار راهيم الماوصلي » قال : « دخلت 
على أمير المؤمنين الرذيد + فقال : أنشدني من شعرك ؛ فأنشدته” 
وآمرة بالبخمل ؛ قلتثالا : اقصري 
نذالك في" ما "اليه مطل" 
أرى اناي" لان الحواد» ولا أرى 
بخيلاة له في الاين" خليل” 
ومن خير حالات الفتى لو علمته 
13 تال غير أن يكتوة مكيدل 
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عطائي عطاء لمكتو ا 

ومالي - كما قد تعلمين - قليسل” 
وإني رأيت البخل يزري بأمله 

ويحقر يوما أن يقال بخيل” 
وكيف أخحاف الفقر أو أحرم الغسنى 

ورأي أمير المؤمين جميل” 
قال : لا ! كيف ان شاء الله! يافضل! أعطه مئة ألف درهم . لله در 

أبيات تأتينا بها »ما أحسن فصوا ء وأثيت أصولما | 

ومدحه أشجع للدم بعد قفوله من « هرقلة » وانتصاره على الروم : 
لازلت تنشر أعياداً وتطويها 

تمضي ذا بك أيام وتمضيها 
مك1 هرقلة ) تههوي من +وانبها 

وناصر الله وال سلام يرييهها 
ملكتها وقتلت الناكثين بها 

بنصر من يمالك الدنيا ومافيها 
ما روعي الديسن والدنييا على قدم 

يمثل «ههاروت» راعيه وراعيها 
فأجزل له العطاء . 
وصلاته للشعراء ليس لما عد ولا حصر » وقد كانت من أسباب رفاهية 

هلاه ليقف : 

قال أبو نواس في رثائه وتهئئة الأمين : 
جرت جوار بالسعد والنحس ‏ 


يضحكنا القائم الأمين ويبكي 
نا وفاة الإمام بالأمس 
بدران : بدر أضحى ببغداد في ال 
له 4 ودر بطوس في رمسسر 
وله : 
الناس ما. بين مسرور ومحزون 
وذي لتقام كت الرت عرهوة: 
من ذا بسر بدانثياه” وبهجتها 
بعد الحليفة ذي التوفيق « هارون)» ؟ 
و( زبيدة ) كانت الدرة اللامعة في تاج الرشيد » بل هي الشمدى المثرقة 
لبلاطه . من أعمالها الحسيرة إقامة المنازل والمصانع والبرك من بغداد الى مكة . 
ندبت نفسها وأمو الها وعرفاء عمالها وبرعاء مهندسيها لإ تمام مثمروءها . 
فتم لما ما أخبت ٠‏ وأصبح ركب الحاج يحط ركابه في هذه المنازل آمناً على 
نفسه » يلقى برا ور فنداً » والماء موفور له ولدوابه. أبقت مرافق ومنافع 
في هذا الطريق تعم وفد الله الحجيج . . وكان ذا مثة جارية يحفظن القرآن 
الكريم » لكل واحدة منهون ورد عر من القرآن » يسمع ف قدمرها صوت 
كتدوي النحل منقراءة القرآن . وكان ها أياد بض على أهل العلم » برهم » 
وتديم صلانهم . وإ فضا ها على الفقراء والمساكين مضرب الأمثال . يأكل من 
مطبها المئات كل" ليلة . وكانت مفزع الخائف وملاذ الملهوف » وثفاعتها لا 
ترد عند اليد » ونزعتها العربية عنيفة : تقاوم نفوذ الفرس . وكانت من عوامل 
القضاء على البرامكة » لما كانت تحس” من نفوذهم وافتتان الناس بهم » ولا 
سيما أهل فارس . 
حجت بعد العام الذي أوصلت به الماء مع أخر لما » فكان حجها ربيعاً 
وغيشاً لذوي البيوتات من أهل المدينتين المقدستين . نقل المؤر حون أنها أنفقت 
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5 حجها هذا أربعة وخمسين ألف ألف درهم »ء ورعا كان هذا مع ثفقات 
المنازل وكلفة ( عين زبيدة ) . 

شهدت أم جعفر زبيدة ( واسمها سكينة » وقيل أمَّة” العزيز) زفاف 
« بوران » زوج المأمون » فألبستها كسوة ثمينة تاريخية تعرف ب ١‏ البسدانة 
الأ مسوية ؛ » وأهدت اليها « نهر الصلح» . وابتنت « قصر القرار » » واتخذت 
هوه الكبير بساطاً م نالديباج » جمعت فيه صور كل ال حيو اناتوالطيورالمعروفة ؛ 
وجعات أعينها من البواقيت . وكانت قدوة لأميرات عصرها » وابنات جنسها 
من السريات البغداديات في رثي الذوق والتفنن في املس » وعنها تصادر 
( مودة الموسم ) كاتخاذها الآنية من الذهب المرصع باللخواهر » والكهاب 
الموشاة » والقبقاب من الفضة والابنوس ء واصطناعها الكلاليب من الذهب 
الملبس بالوشي » واتخاذها الديياج والسمّور » واتخاذها الحف مرصعاً 
بالحواهر »؛ واتخاذها الشاكرية من الحواري » فجرى نساء العصر على تقليدها . 
وخلاصة القول هي وزوجها الرشيد من زيئات بغداد » وكل واحد منهما وجه 
مشرق فق أوسة تناد الطلقه » لايمر القارئ بتاريخ يغداد ما لم يتشوف الى 
خبرهما . رحمهما الله » وأجزل ثوابهما عن الدين والعلم والعمران خير ابخزاء: 
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مجالس الرشيد الحضارية 
كان شعاره الذي يردده دائماً : « يقبح بالسلطان أن لايكون عالاً » . 

والعناية بالعلم والعلماء والأدب والأدباء والغناء والمغنين والبناء والريازة ورفاهية 
الشعب » هي جماع فنون! لحضارة » وأه.. ذمروب المدينة . وأيام الرشيد التيسميت 
١‏ أيام العروس » أجمل أيام الحلافة العباسية. ولم يمر على بغداد منذ تأسيسها 
الى عصورها المتاخرة أبهى وأنفس من أيام الرشيد. تولى الحلافة وهو في سن 
الشياب : حيوية دافقة » وفتدوة متوئّبة »وتربية ناضجة على بد أساتذة متخصصين . 
فلما أتى اليه أمر الحلافة » قرب اليه العلماء والأدباء والشعراء » وقرب كل ذي 
موهية وفن » واجتمع في بلاطه جهابذة كل فن . وكانت #السه لاتخلو من فيه 
0 نحوي أو شاعر أو فنان ضليع بالموسيقى والغناء . والرشيد أديب 
رقيق يتذوق الشعر وينظمه . وكان الرثيد من أشد الحلفاء عناية بتنظيم #السه 
بالرغم من كثرتها . له ( جل عن لمر الذي ينظر بي شؤون السياسة العليا المتعلقة 
بأمر الحلافة وبولاية د اس لايحفمره الا مشيخ<ة بني هاشم من بني 
العباس » ويعقّد بالمناسبات المهمة » ويحضيمره الوزير المفوض . 

و«مجالس النظر» ينظر فيهاثي دْؤو :الدولة العامة؛ وهى كثيرة» وتعققد باستمرار» 
تدار فيها سياسة الخلافة وادارة الولايات وتعيين العمال وارسال الحيوش للجهاد 
والفتوح » ويحضرها وزير التفويض » برآسة الخلافة طبعاً . 

و١‏ مجالسه الخاصة » التى تعقد بأمره في أوقات فراغه + منها مايكون خاصاً 
بالعلماء» ومنهاما يكون لادباء والشعراء . وهىأشبه بمجالس ثقافية علميه لاتخلو 
من فوائد يفيد منها الرشيد » وليس لما وت ايك ولكنها تجت.ع له بين الفيسنة 
والفيانة بحسب رغبته » والرةيد يدير المباحئات ويأذن بالكلام » فلا يتحدث 


أحد من الحاضرين الا بإ ذن منه » ولا تجرى المناظرات الا بموافقته » هو 


١ 


ال الجماعة ويختار المجيب والمعقبين على الحواب» ولا يسمح الأحد أن 
يتجاوز حدود الآداب المحددة . تكلم الأصمعي مرة في أحد هذه المجالس » 
ولم يراع قواعد الآداب»وكان حديعهد بهذه المجالس » فمّال له الرشيد بعد 
أن خلا المجلس من الآخرين : ياعبد الملك » أنت أحفظ منا » ونحن أعقل 
منك » لا تعلمنا في الملا » ولا تسرع الى تذكير نا في: الحلا » وات ركنا تى نبتدئك 
بالسؤال . فإذا بلغت بالحواب قدر استحقاقه » فلا تزد. وإياك والبدار الى 
تصديقنا وشدة التعجب مما يكون هنا » وعلمنا ما نحتاج اليه على عتبات المنابر» 
وني أعطاف اللحطب» وفواضل المخاطبات» ودعنا من مخاطبة حوشي الكلام 
وغرائب الأشعار » وإ ياك وإطالة الحديث الا أن نستدعى ذلك منك » ومثى 
ركنا هاةشو هن الى امنا اليه ما استطعت من غير تغر ير بالخطأ ولا! ضجار 
بطو الترقة ©... 

و١‏ مجاس المصاحبة » أي المؤانسة » وهو مجلس يعقد أحياناً ي' النهار في 
الوقت الذي بحس فيه الخليفة بتعب نفسي أو ملل فكري + فيدعو اليه من 
يأنس بمجالسته وترتاح اليه نفسه و العلماء البارزين أو الأدباء الظرفاء أو 
الشعراء أو الرواة . وقد يتكون هذا المجلس من شخص واحد أو أكثر من 
ائنين » ولا يشترط في هذا المجاس لباس خاص » ولا تفترض فيه قيود شديدة . 
وهو أذية عجالس السنمن والثادية “يوق ن تسد لهذا اللو م المجالس ريثك 
مال خاص » سماه « بيت مال الدسرور » لتقديم المنح والأغطيات 1 

عاك ان للثناء والموسيقق وإنغاد الشعر الى غل الآلاك + واكرز 
القول إن الفنون الحميلة كا يسمونها اليوم هي من ضروب الحضارة العليا . 

وهذا مثال لمجلس السمر والمؤانسة روا الأصمعي » ومنه يتجلى تضلع 
الرشيد بفنون الشعر والادب » وعدق ثقافته اللغوية والأدبية : دخل الأصمعى 
البهو المزين بالألوان والذهب والفرش النادرة لأول مرة» فوجد الخليفة في أبهى زيئة 
جالساً في الصدرءوبجانبه وزيره الفضل » و<ولهما الشموع المضيئة على 
قضب المناورء والحدم وقوف على مقربة منهماء فأحس في نفسه شيئا من الروعة 
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ولكنه تقدم الى حيث يسمعان صؤته ثم سلم » فردا عليه السلام » وأمره الرشيد 
بالحلوس ريشم تسكن نفسه ويهدأ روعهء ثم بدأ بالكلام مخاطبا الرشيد :يا أمير 
المؤمنين « اضاءة كرمك » وبهاء مجدك» مجيران لمن نظر اليهما من غير 
اعتر اض أذية له : أتسألني فأجيب » أم أبتدى” فأصيب بيمن أمير الم منينو فضله؟). 
فتبسم الفضل » ثم قال للرشيد : ماأحسن ما استدعى الاختبار » وقد استسهل الفاتحة 
وأجدر به أن يكون محسناً ! إنه والله يا أمير المؤمنين قدم مبرزاً محسناً في استشهاده 
على براءته من الحيرة » وأرجو أن يكون محستا . قال الرشيد : أرجو ذلك . ثم 
قال للأصمعي : أد'ن”. . أشاعر أم راوية ؟ قال : راوية يا أمير المؤمنين . 
قال :لمن » قال لذى جِسّد وهزل بعد أن يكون محسنآ . قال الرشيد : ما رأيت 
أدعى للعلم ولا أخبر ا بيان فتقته الأذهان منك. ولئن صدرت حامداً 
أثرك لتعرفن الفضل موجهاآ اليك سريعا . 

وسأله الرشيد عن أرجوزة للشاعر ١‏ رؤبة بن العجاج ) بمدح فيها أحد 
خلفاء بني أمية » فأنشده الأصمعي أولها . حتى اذا وصل الى مدح بنسي 
أميه انتقل الى أرجوزة للشاعر نفسه في مدح جد الرثيد ١‏ أبي جعفر 
المنصور » » فس الرشيد بهذه الالتفاتة البارعة . 

م سأله عن قصيدة الشاعر عدي بن الرقاع في مسدح الوليد بن يزيد 
الأمري : مطلعها : «١‏ عرف الديار توهماً فاعتادها » . فراح الأصمعي 
يجري في إنشادها » فكان الرشيد يوقفه عند كلسل بيت منها 
ويقول له : ماذا قال الوليد عندما سمع هذا البيت ؟ فيجيبه الأصمعي وكأله 
كان حاضراً في ذلك المجلس » فيعجب الرشيد بأجوبته وصحة روايته » ويناقشه 
أحياناً في قوله » وكان الرشيد قد درس أخبار هذه القصيدة . ثم يسأله عما قال 
الشعراء الحاضر ون في ذلك المجلسحين انشاده » فييجيبه الأصمعي بما كان قدجرى . 

ثم انتقل الخليفة الى شاعر آخسر كان يحفظ أكثر شعره » وهو ١‏ ذو 
الرمة ؛ قال له : هل رويت للشاعر ذي الرمة شيئاً ؟ قال الأصمعي : الأكثر 
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يا أمير المؤمنين . قال الرشيد : لا أسالك سؤال امتحان » ولا كان هذا عليك » 
ولكني أجعله سبباً المذاكرة . فإن وقع عن عر فانك » والا فلا ضيق عليك بذلك 
عندي . ثم سأله معنى بيت غريب هذا الشاعر » فانطلق الأصمعي في تفسيره » وأتى 
بالشواهد والأدلة » وما زال حتى قال له الرشيد : أصبت . 
ثم تحول بعد ذللك الى ذكر الشاعر ‏ الشماخ بن مزرد ) وسأله عن قصيدة له » 
فأنشدها الأصمعي له . وهكذا ظل الرشيد يسأل » والأصمعي يجيب . ودام المجلس 
طويلا حتى قال الرشيد للأصمعى : أمسسك » واستغفر الله ثلاثاً. لقد وفيت » 
وأمتعت منشداً » ووجدتك سا في أدبك » معبراً عن سرائر حفظك . 
وأمر له بتعجيل ثلاثين ألف درهم في ليلته » وأمر له الفضل بتسعه وعششرين 
ألف درهه” . وكانت هذه الحلسة قد غيرت مجرى حياة الأصمعي » وفتحت أمامه 
باباً واسعاً نحو عالم الشهرة والمجد والغنى . 
وراح الأصمعي يحضر الى العلم و الأدب مع غيره» ويشترك ني المناظرات 
فى ال موضوعات التى يجيدها » وبداً الرثيد شيعا فشيئاً يدرك قيمة الأصمعى 
النابغ ؛ ويلتفت اليه حين بدي رأيه » ويصغي الى سحر] نشاده للشعر » ويلتفت 
الى مناقشاته مع الاخرين » حتى صار يعجب بلباقته ومنطقه وبغزارة علمه وخفة 
روحه وبسرعة بديهته . 
وهذا مثال آخر لما كان يجري في مجالسه : 
يقول الأصمعي :. كنا عند الرشيد » وبحضرته الكسائي وأبو يوسف القاضي 
واخرون فيان ريد عن كلمة « محرم » في بيت الشاعر « الراعي ) ' 
قتلوا .( ابن عفان ) الحليفة” محرماً 
ودعا فلم أرّ مثله مخزذولا 
فقال الكسائي : كان محرماً بالحج . قال الأصمعي: هذا خطا » فصر 
الكسائي على رأيه » فقال الأصمعي : فقوم : 
)١(‏ العقد الفريد 15//9 118 . 
وف 


قتلوا كسرَى بليل مخرماً 
تر كوه لم يمتع بكفكن' 
هل كان كسرى محرما بالحجء وهو غير مسلم ؟ قال الكسائي : فما معنى 
« محرماً) هنا إن ؟ قال معناه : لم يحل من نفسه ما يوجب القتل . فاقتنع 
الكسائي » وقال الرشيد: ما تطاق ني الشعر يلأصمعي » وقال ذم : لا تعرضوا له 
في الشعر . 
وفي مجلس آخر قال الرشيد : أنشدونا ما قيل في وصف العقاب » فسكت 
القوم » ولم يأتوا بشي و > فقال الأصمعي ٍ : أحسن ماقيل فيها : 
باتت يؤرقها في وكرها سغب 
وناهض يمخلس الأقوات من فيها 
وقول امرى” القيس 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 
)01 لدى وكر ها العنًا ب والحتشف الياللي 
فقال الرشيد : ما بعل القوم في شى” الا وجدت عندك فيه شيئاً . 
وأنشد الكسائى في محلس الرشيد أبياءاً للشاعر« أفنون التغلتبى ) حتى وصل 
الى قوله : ١‏ ْ 
أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به 
رثمان” أنف اذا ما ضن” باللبن 
قرأها ( رئمان” ) بفتح النون » فقال الأصمعي ' : هي بضم النون . وتجادلا في 
ذلك » فحكم من كان في المجلس بصحة قول الأصمعي . 
قال الأصمعى : كنا عند الرشيد وبحضرته أبو يوسف القاضى » وكان 
البرك عن مزه الله (الاحيتها ذ الفتون 4 ا عه ار يدك وعقلت اه 
ووعقلت عنه ‏ فا فلم يأت بشي ء وم تقلت 41+ زسقلة القدل” اذا ديكا عية: 
ل ألزمته دية فأديتها عنه . فاستحسن دللكة ع 
(9) ما بعل اي ما احتار . 
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وسأل الرئيد من حضر مجاسه ذات يوم عن صدر البيت الذي عجزه : 
: ومن سبال الصعلوك أبن مذاهيه ؟ ) » فلم فت أبن من حاضرق 
مجلسه . فقال : أين الأصمعي ؟ قالوا : مريض في بيته . قال : احملوا له ألف 
وأنى دار الأصمعى » فرد اللحواب على الرقعة » يمول : أنشدنا خلف 
الأحمر لأبى النشناش الأعرابى : 

وداوية تيهاء يخنن بها اللردىق 

سرت بأبي النشناش فيها ركائيته' 

ليدرك ادا أو ليكسب 7 

جزيلا » وهذا الدهر جم" عجائسبه' 

وسائلة : أين الرحيل ؟ وسائل 4 

+ ا 9 7ر ه 
ومن يسأل الصعلوك أين مذاهيه ؟ 
وروى القصيدة كلها 1 

وشبه الدكتور عبد الحبار جومرد صاحب كتا بي الرشيد والأصمعي بلاط 
الرشيد هذا بيلاط « لويس الرابع عشر » ملك فرنسة أكبر عاهل بي أوربة 3 
عامي 1116-1747 » وإن كان الرشيد قد سبقه بألف سنة تقريباً . فقد اجتمع 
لكل منهما في بلاطه عباقرة العصر وقادة الفكر . فوزير لويس الرابع عشر 
« مزاران » داهية أوربة السياسى والإداري أشبه بيحيى بن خالد في زمانه» 

وشعراؤه « راسين »ولافونتين » وبوالو » كأبىالعتاهيه » ومروان بن أبى حفصة» 
وأبي نواس في حك.هم وغزهم وإنتاجهم » وأدباؤه في نقد فن” الشعر ١‏ روشفوكو » 
ولا بروبر وفليشيه » أشبه بالكسائي ويحيى بن المبارك اليزيدي » وعمرو 
ابن كلثوم العتابي » وجليسه « موليير »؛ في مسرحياته الفكرية قريب الشبه 
بالأصمعى ني روايته ونوادره عن الأعراب . وقد أطلق الفرنسيون على عصر 
لويس اسم « عصر الشمسى والنور ») كما أطلق العرب من قبلاسم « العروس » 

ه/ 


:وكانالرشيد يجل أهل العلم والأدب» ويقربهم » وببذل طم الععلاء شيا 4 
ويوقر مجلسهم » ويوصي أولاده باحترامهم » ويحذمر مجالسهم مستحفيا لثلا 
بحر حهم اذا أعلن حضوره حلقات درو سهم 4 سبج لنصائحهم ومواعظهم . 

أكل أبو معاوية الضرير على مائدته يوماً » فلما قام ليغسل يديه أخذ الرشيد من 
يد الحادم الإربريق وصب الاء وهو لايدري. 

وعهد الرشيد بتعليم ابنه الآمين الى الكسائي والى الأحمر النحوي » وعهد يتعليم 
ولده المأمون الى سيبويه إمام النحويين وإلى اليزيدي . 

وحفظ لنا التأريخ وصية للرشيد أوصى بها الأحمر لما عهد اليه بتأديب 
الأمين جديرة أن تكون قدوة للمربين وللآباء معا » قال الرشيد : « يا أحمر» 
إن أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه وثمرة قلبه » فصير يدك عليه مبسوطة » 
وطاعته لك واجبة » فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين . أقرئه القرآن » 
وعرفه الأخبار » وروه الأشعار » وعلمه السنن » وبصره بمواقع الكلام وبدثه) 
وامنعه من الضحك الا في أوقاته » وله بتعظيم مشايخ بني هاشم اذا 
دخلوا عليه : ورفع مالس القواد اذا حضروا مجلسه » ولا تمعن في مسامحته 
فيستحلي الفراغ ويألفه ما استطعت بالقرب والملاينة » فإن أباها فعليك بالشدة 
والغلظة 0 

هذا حاله في الحاضرة . فاذا غز ا مجاهداً » أو حج البيت العتيق »ء صحب جمعا 
من العلماء والأدباء والرواة والمنشدين . واذا شغل بالحهاد أحّج تلك السنة 
ثلاث مئة من العلماء ومن شيوخ دي العباس بالنفقة السابغة والحدمة الراقية . 

أما مجالس العلماء أيام الدولة العباسية الى الَرن الحامس » فهي! ما في بيوتهم » 
وإ ما يحتل العالم زاوية من جامع المدينة أو المحلة » ويتحلق <وله طلاب العلم » 
والطالب يتنة.ل منحلقة الى أأخرى » ومن أستاذ الى آخر . فحلقات الدرس تبدأ بعد 
صلاة الصبسح » وقد يستمر بعضها الى صلاة الظهر 6 وتشمل القرآن وعلومه من 
تجويد وقراءات وتفسير ولغة» الىا ستنياط لأصولالفقه » والفقه وأصوله»والحديث 


ف 


ود وااثة ؛ ونقد الحديث وعرضه على ما في كتاب الله وطرق التجريح المعروفة 
لدى علماء الحديث 4 والعربية نحوها و صرفها وفمههأ ؛ والشعر والشعراء 6 
والأخبار » والمنطى ع والفلسفة الإإسلامية » وعلم الكلام »والحدل الخ . وكان 
( بيت الحكمة ) الذي بدأ أيام الرشيد » وازدهرأيام المأمون » يشبع المعرفة 

لطالبيها بما ييسر من كتب مؤلفة ومترجمة . 
ولانفوتني وأنا أكتب عن مالس الرشيد ومجالس العلماء أن ألمح وأو بصورة 
مقتضية الى انتشار العمران وتغالي الأفراد بالرياش والآثاث وعروض الزينة 
في عهد الرشيد » كل ذلك كان نقلة عريضة الى الأخذ بحضارة الأمم 
المجاورة والوافدة الى ١‏ مديئة السلام » » والى المدن العربية » رسخت وشاءعت 
الحياة الناعمة المترفة بوسائل وها وترفها بجانب التقدم العلمي والأدبي . 
وتسابق المثرون من الخاصة والعامة الى التغالي بالبناء . وكان الرشيد بفطرته 
ميالا” للجود والترف برغم ما عر ف عنه من تقى وورع »2 وكان ما يأتيه من مال 
وخير يهي” له هذا البذخ على أهله ومن يحذمر #السه من العلماء والشعراء 
والقادة وءلى أبناء الشعب . وكانت مكة المكرمة والمدينة المنورة ينال أهلهما 
القسط الأوفر من سخائه وبره لعامة الناس ٠»‏ ولا سيما بيوتات بني هاشم 
وطلاب العلم وشيوخهم . وتغالى ذوو اليسار يي اقتناء الحواري حتى غدت أتمان 
بعضهن يفوق حد المعقول » ويشترط فيهن المهارة والتعلم والغناء . واتخذواالفرش 
من الحز والديباج والسهور » ومسامير الأبواب والأخشاب من الذهب والفضة 
واتخذوا الحدائق الفّناء » وجلبوا اليها الأشجار وغرائبهاء وأقاءوا المْتَسررّهات 
وميادين السباق » واتخذوا من نهر دجلة وجزره الصغيرة التي تظهر في أيام الصيف 
متسرّهات » وبنوا عليها وعءلى شطنانه الحواسق والمسابح . وصعع 
الأمين خمس حراقات . إحداها على صورة الأسد » والثانية على صورة 
الفيل » والثالثة على صورة العتّاب » والرابعة بصورة الحية » والخامسة بصورة 
الغر س 34 وقد أنفق عليها مالا عظيما 7 وصفها أبو حزاين بقوله من أبيات 1 
٠‏ 


سخر الله للأمين مطايا 
لم تُسَخر لصاحب الملحراب 
فإذاما ركابه سيرن برا 
1 1 سار في الماء راكبساً ليث غاب 
عتجب الناس إذ رأوك على صور 
ات هد التحباته 
سّحوا إذ' رأوك سرت عليه 
0200 كيف لو أبصروك فوق العُقاب 
تسبق الطير في السماء إذا ما اس 
تعجلوها بجيئة وذهاب 
جل 
وكانت زبيدة أم جعفر درة مضيثة في تاج الرشيد » اليها يرجع الكثير من 
تدبير ملكه وازدهار عصره . وكانت أنفذ نساء العباسيين كلمة في الدولة » ذات 
عمقل ودين ورأي سديد » أنشأت مسجداً على دجلة» عرف بمسجد زإيدة» كان 
آية في الفن والزخرفة. وحفرت بالحجاز العين المعروفه باسمها»ومهدت الطريق 
لمائها في كل خفض ورفع وسهل ووعرءحتى أخرجتها من مسافة اثني عشر 
ميلا . وبنت بمكة دار أبى يوسف التى ولد فيها النبى صلواتالله وسلامه عليه. 
ركانها ف البداسة راي سموزيه عل زاج الرسالة: كانك ماكييية غروة)غولة 
على ! سقاط نفوذ البر امكة» وإنقاذ البلاد من كيدهم الفارسي. اشتهرت بالفصاحة 
وجمال التعبير . كتبت الى المأمون بعد مقتل ابنها : 
« خير مام قام عن جر صر 
وأفضل راق فوق أعواد منبرٍ 
ووارث علمم الآ نين وفخرهم 
وللملك المأمون من أم جعفر 
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الحمد لله الذي "دخرك لي لما أتذكلنى ولدي . ما ثكلت ول داًكنت لي 
عوضاً عنه ) . 

أنفقت من أمو الها الخاصة أموالا" طائلة على طريق الخاج بين الكو فة» وأمرت أن 
تقام المنازل والمصانع والبرك والآبار»وأصبح ركب الحاج يحط ركابه في 
هذه المنازل آمنا علىنفسه يلقى بر أ ورفداً » والماء موفور له ولدوابه » فأبقت في 
هذا الطريرق طريق زبيدة مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى ثما يقول ابن جبير . 
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حكى المسعودي” قال : : جمع الرشّيد: ذات يوم المغنين ع ٠‏ فلم فى الحدد 


من الرؤساء إ"لا حضر » فاقترح الرشيد صويا 4 فأمر صاحب الستارة ع وكان 
الرشيد وحاشيته. يجاسون خلفها احتشاماً عن الابتذال ٠‏ أهر « ابن جامع ) أن 
يغشّي صوتا اقترحه الرشيد : ففعل » فلم يطرب 1 م فعل مثل ذلك بجماعة 
تمن حضير » فلم يحرك منه أحد » فال صاحب الستارة لمسكين المدني المعروف 
بابن صدقة : يأمرك أمير المؤمنين إن كنت تحسن هذا الصوت » فغله 5 
قال إبراهيم الموصل : فاندفع فغناه » فأمسكنا جميعاً متعجبين من جراءته 
بحضرتنا في صوت قد قصرنا فيه عن مراد الخحليفة . فلما فرغ منه » سمعت 
الرشيد يقول : يامسكين ! أعده . فأعاده بقوة ونشاط . فقال : 
وأحلت. . ووفعت الستازة بيننا وبينه . فمّال بيخي :. ياأمير المؤمنين إن" 
لهذا الصوت خبراً » قال : وما هو ؟ قال : كنت عبداً خياطاً لبعض آل الزبير » 
وكان لولاي علي ضريبة أدفع اليه كل.يوم درهمين . فاذا دفعت ضريبتي » 
تصرفت في -وائجي . فخطت روما قمديصاً لبعض الطالبين » فدفع إلي درهمين 


أحة 


سحسسها 


وتغديت »© وسقانى أقداحاً ) فخرجت وأنا جذلان ء فلقيتنى سوداءٌ على رقبتها 
جسرة وهي تغني هذا الصوت» فأذهلني من كل هم 5 وأنساني كل حاجة . 
فقلت : بصاحب هذا القبر والمتبر الا ألقيت على هذا الصوت . فقالت : وحق 
مضي هذا شر لتر ال ارد فاتك اللا درهمييي قا رت الاوهيين. 
فدفعتهما اليها . فأنزلت الحرة عن عاتقها » ووضعتها على فخذها » واندفعت 
تغني » فما زالت ترداده حتى كأنه مكتوب في صدري . ثم انصرفت الى 
مولاي» قال ل مك خراجك . فقلت: كان وكان . فقّال : ياابن اللخناء ! 
وبطحني » وضربني » وا رأسي و حيتي . فيت »© ا هيوق المؤمنين ! من أسوأ 
خلق الله حال » وأنّسيت الصوت مما نالني . فلما أصبحت » غدوت نحو 
/ 


الموضع الذي لقيتها فيه » وبقيت متحيراً لاأعرف اسدها ولا منزهها » اذ 
لظراه نها مقرلة ”2 وأ دليف يت كل ما نالني » وملتاليها . فقالت : أنسيت 
الصوت ورب ١‏ الكفة: : الأمر كذلك ء» وعرفتها ما 1 و عن 5 
وحلق الرأس ا" فقالت: وحىق_القبر ومن فيه لافعلت إلا بدرهمين . 
فأخر جت جلمى ( مقصى ) ورهنته على درهمين » فدفعتهما اليها » فأنزلت 
الحرة عن 2 ؛ واتلدفعت تغلى »2 فمرت فيه » م قالت : كأنى بيك 
مكان الأربعة دراهم أربعة آللاف ١‏ 09 انصرفت الى مولاي وجلاة 5-08 
هلم ختراجتك » فلويت لساني » فقال : يا . . . . ألم يكفك ما مر عليك 
بالأمس ؟ فقلت: أعر فك ا حبر » الريتيد اي 5" ا هذا الصوت» 
واندفعت أغتّيه . فقال لي : ويدّحتك ! معك هذا الموت » ولم تعلمني ؟ 
إمرأثه” طالق لو كنت قلتته أمس لأعتقتك ! 

فضحك الرشيد : وقال : وَبَدْدَك ! ما أدري أينتما أحسن أحديثك أم 
غناؤك ؟ وقد أمرت للك ما ذكرته السوداء . ورفع منزلته الى المرتبة الأولى . 

إبن جامع عند الرشيد : 

وحدث اسماءيل بن جامع لين المغني المشهور قصة اتصاله بالرشيد» 
وروى لنا ملساً طريفاً من هذه المجالس النايقية بالحياة الز احرة بالمتعة التى كانت 
تعمر #الس اليغداديي: ين أيام عصرهم الذهبي . وابن جامع هوالذي د بحقه 
اسحاق الموصلي حين سمعه يغنّي » يقول : « نظرت الى أبي يقل في 
عيني » ويعظم اب ن جامع » حتسى صار أبو 0 عيني كلاشي" !). 

قال ابن جامع : ضامني الدهر ضيماً أ شديداً بمكة » فانتتملت بعيالي الى 

لمعم وا وما أملك ا دراهم » فهي في كلمي ء اذا أنا 
تحار عيداء على رقبتها جرة ماء » تريد الركيسةة تسعى بين يلق" ْ 
ونثر ثم يصوت شجي . تقول : 

شكونا الى 00 طول ليلنا 

فقالوا لنا : ما أقصر" الليل” عند نا ! 
4م 


وذاك لآن” النوم يغثى عيونتهم 
سراعا » وما يغشى لنا النوم أعينا 
فلو أنهم كانوا يلاقون مثل ما 
ثلاقي لكانوا ني المضاجع مثلنا . 

فأخذ الغناء بقلبي » ولم يدر لي منه حرف » فقلت : ياجارية ! أعجبني» 
واللم 0006 غنائاك 0 شئت أعدتٍ . قالت : حب وكرامة” . ثم أسندت 
ظهر ها » ووضعت الخرة على ساقها » م البعثت تغنيه . فوالله مادار لي منه 
حرف . فقلت : أحسنت ! فلو شئت أعدته مرة” أخرى . ففتطنت م 
وقالت : ما أعجي” أمر أحدكم ! لابزال يجي الى ار به عليها الذمريبة 
فيشغلها . ذذمربت بيدي الى الثلاثة الدراهم لفيا البها » وقلت : أقيمي 
بها وجهلث اليوم الى أن نالتقي . فأخذتها كارهة” » وقالت : أنت الآن تتريد أن 
تأخذ مني صو + اح اك متاخل + آلف دنار + وألفٌ دان » وألف 
دينار ! والبعثت نفسي ؛ فأعملت فكري في غنائها <- ى دار لي الصوت وذهمته) 
وانصرفت مسمروراً الى منزلي أردده حتى خف ءلى لساني . ثم إني حريدت اا 
بغداد » فدخاتها » فنزل بى المكاري على باب المحَوّل » فبقيت لا أدري 
أين الوه » ولا من لمان + فلهيت أمشي مع اباد 3 حتىأيت الم.س »© 
فعبرت معهم » ثم انتهرت الى شارع المديئة » فرأيت مسجداً بالقرب من دار 
« الفضل بن الر دع ) مر تفعاً ) فقات : مسجد قوم سراة . فدخلت » وحذمرت 
صلاة المغرب» وأقمت بمكاني حتى صليت العشاء الآأخرة على جوع وتعتب » 
وانصرف أهل المسحك ؛ وبقي رجحل يصاحي خلفه جماعة هن الخدم ينتار ون 
فراغه » فصلى ملياً » ثم انصرف . فرآني » فقال : أحسبك غريباً ! قلت : 
أجل" . قال : فمتى كنت بي هذه المدينة ؟ قلت : دخلتها آنفاً » وليس لي بها 
منزل ولا معرفة » وليست صناعتي من البضائع التي أمت بها الى أهل الخير ! 
قال : وما صناعتك ؟ قلت : أنغنى . فوثب مبادراً » ووكدل بى بعص من 
معه . فسألت الموكل بي عنه » فقال : هذا سسّلام الأبرش . واذا رسول قد 
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جاء في طلبي 4 فانتهى بي الى قصر من قصور الحلافة ( وجاوزني مقصورة م 
ثم أدخلت مقصورة في آخر الد هليز ء ودعا بطعسام 6 فأتيت عائدة عايها 
من طعام الملوك » فأكلت » فإنى لكذلك | ذا سمعت ركضاً في الدهليز , وقائلدة 
يقول : أين الرجل ؟ قيل : هو هذا . قال : أد'عنوا له بغسول وخخلعة وطيب . 
ففعل ذلك بى . فحملت على دابة الى دار اللخليفة » وعر فتها بارس والتكبير 
والأنوار 71 فجاوز مقاصير 0 4 حى صرت 5 دار قوراء 6 فيهأ أمسرة 
5 وسطها ؛ قد أضيف بعضها الى بعض . فأمر ني الرجلى بالصعود » فصعدت» 
واذا برجل جالس عن يينه ثلاث جوار في حجورهن العيدان» وفي حجر 
الرجل عودء فرحب بي : مالس حياله كان فيها قوم قد قاموا عنها » فلم 
أليث أن خرج نخادم من وراء الستار » فقال للر جل : 4 شقن 4 فالبعث يغني 
بصوت لي » فغسى دغير إضَابة أو أوثان لاا ولاو ا م عاد 
الحادم أل الحارية التي لي الر جل 4 فال لما * 5 تغعني . فغنت أرضاً رصوت لي 
كانت أحسن حال من الرجل . 59 عاد الى الثانية « وتوقعت عي ' الحادم الي ( 
فقلت الرجل : سأبى أنت ! خذ العود شد وبر كذا » وارفع الطبقهكذا . 
ففعل » ونخرج اللحادم » فقال لي : تمن عافاك الله ! فتغنيت بصوت 
الرجل الأول على غير ما غَدّاه » فإذا جماعة من الخدم يحضرون حتى استندوا 
الى الآميرة » وقالوا: ويحك لمن هذا الصوت ؟ قلت : لي . فانصرفوا عني 
بتلك السرعة ؛ وخرج الي الحادم » وقال: كذبت ! هذا الغناء لاد ن جامع . 
ودار الدورٍ . فلما انتهى الغناء الي 2 قات للجارية التي ؟ آلي اأر جل : خذي العود» 
فعلممت ما لك فوت العود على غنائها » فتغنيت » فخرجت م الجماعة 
الأولى فقَالوا : ويحلك ! أن هذا ؟ قلت : لي . فرجعوا » ورج الخادم ) 
وقال : : كذبت ! هذا الصوت لابن جامع. ثم دار الدورء فتغتّيت يصوت 
يلا يعرف إلا بي » وسةوني » فتزيدت الصوت : 
ومالى لا 5 وأندب ناققسي 
اذا صدر الرعيان ورد المناهل 


ذذذا 


وأكنت اناميا اعد دوق انها 
فسارت بمحزون كثير البلابل 
فترازلت » والله » الدار" عليهم » وخرج الحادم » وقال : ويحك ! لمن 
هذا الغناء ؟ قلت : لي » فرجع . ثم خرج » فال : كذبت ! هذا غناء ابن 
جامع . فقلت : أنا إسماعيل بن جامع . فما شعرت إلا وأمير المؤمنين 
الرثيد وجعفر بن يحبى قد أقبلا من وراء الستر » فال لي الفضل : هذا أمير 
المؤمنين ! قد أقبل إليك . فلما صعد الدسرير وثبت قائماً » فقال لي : ابن 
جامع ؟ قلت : ابن جاهع » جعلني الله فداك ! قال : ويححك ! متى كنت في 
هذه البلدة ؟ قلت : آثفاً في الوقت الذي علم بي أمير المؤمنين . قال : إجلس » 
يا ابن جامع . ومضى هو وجعفر» فجاسا في بعض تلك المجالس » وقال لي: 
إبشر وابسط أمّلك . فدءعوت له . ثم قال : غن"” » يا ابن جامع ! فحفسر 
بقلبي صوت الحارية الحميراء » فأمرت الرجل ! صلاح العود وزنا وتعاهده 
حتى استقامت الأوتار » وأخذت الدساتين مواضعها » والبعئت أغني بصوت 
الحارية : 
شكونا الى أحبابنا طول يانا 
فقالوا لنا : ما أقصر الليل عندنا ! 
وذاك لآن النوم يغشى عيادونهم 
سراعا وها يعشى لنا الثوام أعينا 
فلو أنهم كانوا يسلاقون مثل” ما 
نلا لكانوا 2 المضاجع مثانا 
فنظر الرشيد الى جعفر » وقال: أسمعت كذا قط ! قال: لا » والله » 
ما طرق سمعي مثله .. فرفع اأرشيد رأسه الى الحادم قريب » فدعا ا 
القع فينان» دفارسى يه الى اتصي انه تيدع اكد دعوت لأسن الاسين + 


فقال : يا ابن جامع ! رد على أمير المؤمنين هذا الصوت. فرددته » فتزيتدت 
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فيه . فقال له جعفر : ياسيدي! أما تراه كيف بتزيد في الغناء ؟ هذا لاف 
ما سمعناه أوالا” » وإن كان الأمر في اللحن واحداً . فرفع الرشيد رأسه الى 
ذلك الحادم » فدعا بكيس آخر فيه ألف دينار » وقال: تغن” يا إسماعيل” 
ما حضرك . فجعات أقصد الصوت بمد الصوت مما كان يبلغنى أنه يشتري 
عليه الحواري » فأغنيه . فلم أزل أفعل ذلك الى أن عسعس اليل : فقال : 
أتعبناك ٠‏ يا إسماعيل هذه الليلة بغنائلك ! فأعداه على أمير المؤمنين ( يريد 
صوت الخحارية ) . فتغنيت . فدعا الحادم » وأمره فأحضر كيساً ثالئاً فيه ألف 
دينار » فتذكرت ما كانت الخحارية قالت لي » فابتسمت ولحظنى . فقال : 
ويحك ! مم تبسّمت. فتلت 2 ا أثين: الز طرق 1 السيدق متها 10183 : 
قل . فقصصت عليه خير الحارية . فلما استوعبه » قال : قد يكون هذا . 


و 


وقام . ونزلت من المي يدر ولا أمرئ أين ا فابتدرني فراشان 
فصارا بي الى دار قد أمر بها أمير المؤمنين» أعدً فيها جميع ما يكون ني 
مثلها من آل جلساء الملوك 2 وندمانهم : من سدم وجوار ووصفاء ظ 
فدخاتها فقيراً » وأصبحتمن جلة أهلها ومن مياسيرهم . 
عا 

كلف الخلفاء العباسيون بالغناء والسماع » وتبعهم 2 ولعهم هذا 
الأمراء والأءيان » وتفشى الغناء في طبقاتالشعب عامة. وكان الحلفاء والوزراء 
والتجار ينفةقون على رفاهيتهم ف سعة . ويحيون حياة منعمة » فحفلت قصورهم 
بالمغنين والموسيقيين . وكانت تزدان بمظاهر اللسذخ والفن والزيئة . 
فاؤؤانت بالريالئن التميدة والترر امطعمة + وتفندت ى«صدورها اللرقينات 
والمزهريات المر صعة بالأحجار والمذهية بالوشى » وعلقت على منافذها الستائر 
المفوفة والمكتوبة بالحروف المذهية بالآيات مشر ة والأشعار المطربة . 

وقد أخذ العباسيون نظام #السهم عن الفرس » فكانوا طبقات ثلاثاً : 
الحليفة في صدر المجلس » يليه أبناء الخلفاء وسروات البيت العباسي » يقابلهم 
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أهل الخدمة بالفن والغناء » والطبقة الثانية هم بطانة الملك أو الحليفة 
وندماؤه ووزراؤه ومحدثوه » يققابلهم أصحاب أهل الموسيقى من الطبقة الثانية » 
م الطبقة الثالثة وهم أهل الداعابة ومسل » وكان يقابلهم أصحاب المعازف 
والطنابير والمزامير . وكان لايزمر الحاذق من الز امرين إلا على الحذ اق من المغنين . 
وكان أشهر الخلفاء العباسيين ولعاً بالغناء والموسيقى هو الرشيد » فقد 
فاق من سبقه » واجتمع في عهده مالم يجتمع في بلاط خليفة قبله ولا بعده . 
اجتمع ف وقت واحد ابراهيم الموصلي» واسماعيل أبو القاسم » وابن جامع , 
وزلزل الضارب ( منصور الضارب ) » وبرصوم الزامر » ومسكين المدني 
ويعرف بابن صدقة . وكان هارون يجزل ذم العطاء » ويعلي منزلتهم » ويكرم 
أهل الفن والقلم » ويقدر منازل الموهوبين من كل علم» لذللك قال المؤرخون 
( والافظ لصاحب الفخري ) : « لم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء 
والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء والمغنين ما اجتمع على باب اأرشيد » 
وكان يصل كل واحد منهم أجزل صلة »وير فعه الى أعلى درجة 
وكان ابراهيم الموصلي وابنه اسحاق قد نالا قصب السبق » وحظيا برضى 
الحلفاء . وكان ابراهيم أول من غنى الرشيد بعد توليه الحلافة : 
اذا ظَّكَم البلاد تجلاتئنا 
فهارون الإإمام لحا ضياء 
بهارون استقام العدل” فينا 
وغاض اللحور وانفسح الرجاء 
رآبتث: النساش قد .سكتوا الحنه 
كنا سكنت الى الجرم الظباءً 
تبعت من الرسول سبيل" حق” 
فشأنك في الأمور به اقتدكً 
والى ابرراهيم المو صل برجع الفضل في تعليم الجواري الغناء قي عدمره . فقد 
روى صاحب الأغاني عن إسحاق عن ابراهيم » قال : ١‏ لم يكن الناس يعلمون 
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الجارية الحسناء الغناء » وإثما كانوا يعلموثه الع والووة عوارك من علّم 
الجواري المثمنات أبي » فانه بلغ بالقيان كل مبلغ » ورفع من قدرهن » . 
وفيه يقول أبو عيينة محمد بن أبي عيينة المهلبي » وقد هوي جارية يقال 
ها « أمان » » فأغلى يها مولاها انوع # وجل بود ذها اق ابراهيم واسحاق ابنه» 
فتأخذ عنهما . فكلما زادت في الغناء » زاد في سومه » فقال أبو عيينة : 
قلت لما رات هوق 2 أمان ٠‏ 
3 طغى سومه بها طغيانا : 
لاجزى الله الملوصلي أمننا إست 
حاق عنّا خيراً ولا إحسانا 
جاءنا مسرسلا بوحي من الشي 
سطان أغلى به علينا القيانا 
كي غناءٍ كأنه سكرات ال 
حب يصبي القلوب والآذانا 
ومن أغاني ابراهيم الموصلي : 
ولي كتبد مقروحة » من يبيعنو 
بها كبداً ليست بذات قروح ؟ 
أباها علي الناس” لايشترونهاء 
ومن يشتري ذاعلة بصحيح ؟ 
أئن” من الثوق الذي في جتواني 
أنين” غصيص بالشراب جريحر 
ومن أغانيه : 
ألايا حمامات االوى » عد'ن عودة” 
فإلي الى أصوا تكن جر جد 
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فعدان. فلما عد'ن ٠»‏ ككدن لحي 
وكدت بأسسراري لهن أببسين 
دعؤون بترداد المدير » كأنما 
سقين حُميا »أو بهن” جنون” 
فلم تر عيني مثلّهن حمائماً 
٠‏ بكتين” » ولم تدمع لمن" عيون"! 
وغنى إسحاق الموصلي : 
أتبكي على بغداد وهي قريبة ؟ 
فكيف إذا ما ازددت منها غداً بعدا؟ 
لَعَمرك ! ما فارقت بغداد عن قلى” 
لوانًا وجدنا عن فراق لما بدا 
اذا ذكرت بغداد نفسى تقطعت ' 
ْ من الشوق أو كادت تموت بها وجدا 
كفى حَزناً آن' رحت لم أ لما 
000 » ولم أحدث بساكنها عهدا 
عار 
ولم تقتصر هذه المجالس على الحلفاء وحدهم » بل تعدتهم الى الأمراء 
وغيرهم من كبار رجال الدولة»بل تعدتهم الى الأعيان والتجار والعامة . 
وصف المرد مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين» فقال:: ارتاح 
محمد بن عبد الله بن طاهر للمنادمة »وقد 0 ابن طالوت» وكان من أخص” 
الناس به » وقال لاد لناهن ثالث تطيب لنا به المعاشرة » وتَلذ ممنادمته 
المؤانسة . فمن ترى أن يكون ؟ واعفنا أن 0 شرير الأخلاق » أو دنس 
الأعراق» أو ظاهر الإ ملاق ! فأعمل ابن طالوت الفكرء فقال: أيها الأمير ! 
خطر بباليي رجل ليس علينا من #السته من مَؤنة » وقد برى” من أبرام 
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المجالسين ( أي خفيف الروح ) ٠‏ وخلا من ثقل المؤانسين » خفيف الوطأة 
اذا أحبيت» سريع الوثبة إذا أمرت . قال : ومن ذلك ؟ قال : ماني الموسو_س : 
قال : أحسنت . فلما أحضر » غدّت ( مؤنسة ) جارية بنت المهدي : 
ولست بناس اذ غدوا فتحملوا 
1 دموعي على الأحبابمن شدة الوجد 
وقولي » وقد زالت بليل حموهم 
بواكر نجد لا يكن آخسر العهد 
فمَال ماني : أحسنت »2 وبحق الأمير إلا ما زدت : 
وقمت أناجي الفكر والدمع حائر 
مقلة مو قوف على الضر واللحهد 
ولم يعدني هذا الأمير بنضرة 
على ظالم قد لج" في المجر والصد” 
فاندفعت تغنيه . فقال محمد" : أعاثشق أنتءيامانى ؟ فاستحيا . وغدزه ابن 
مارت آذ لدرخ تمض جك ين ميدي شالك وز طروي ران 
كان كامناً فظهر » وهل بعد الشيب صبوة ؟ 
ثم اقترح محمد على ( مؤنسة ) هذا الصوت : 
حجبوها عن الرياح » لآأني 
قلت : ياريح ! بلغيها السلاما 
لو رضوا بالحجاب هان » ولكن 
منعوها عن الرباح الكلاما 
فغنته » فطرب محمد » فمَال ماني : ما على قائل هذا الشعر أو زاد فيه : 
فتنعست » ثم قلت لطيفي : 
آه إن زرت طيفها إلاما 
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مه بالسلام مني » ب شي 
بمنعوها لشقوتي أن تنامسسا 
لكان أثقب لزند الصبابة بين الأحشاء » وأشد تغلغلا الى الكيد الصدي من 
زلال الماء » مع حسن تأليف نظامه ء» والانتهاء بالمعنى الى نهاية تمامه . فقال 
محمد : أحسنت » يا ماني ! ثم أمر مؤنسة بإلحاقهما بالبيتين الأولين » والغناء 
بهما . ففعلت »© 9 غنت :+ 
يا خحليل ساعة لاتشر.يما 
رعل تي يانه تانيينا 
ما مررنا بدار زينب إلا 
هتك الدمع سر نا المكتوما 
فقال ماني : لولارهبة التعدي » لأضفت الى هذين البيتن بيتين لاير دان الى 
سمع ذي لب فيصدران الا عن استحسان هما . فقال محمد : يا ماني ! الرغبة 
في حسن ما تأتي به حائلة دون كل رهية » فهات ما عندك . فقال : 
ظية كلمحلال لو تلحظ الصخ 
سر بطرف لغادرته هشيما 
واذا ما تببست نحلت إيما 
ض بروق»ء أو لؤلؤاً منظوما 
فقال : أحسنت » يا ماني ! فأجرا هذا الشعر : 
لم تطلجه 'اللدذاثه إلا ملسن 
طايت به اللذات مأنوسه" 
7 
كانت بسجن الصبر محسوسه 


فقال مانى : 


ل 


وكيك بير الفيى طن ناد 
تظلمها إن قحف ار رسي 
وجرت إن سميتها بان 
في جنة الفردوس مغروسه 
وغير عدل إن عدلنا بها 
ّْ جوهرة ي البحر مغموسه 
ثم سكتت . فقال محمد : ما عدا في وصفه ها . فقال ماني : 
خحلية غة الوضصت ‏ فحا فكرة 
تلحقها بالتعست محسوسهة 
فقال محمد : أحسنت . فقالت مؤنسة : وجب شكرك يا مانى » فساعدك 
وعطفل عليك إلفك » وقارنك سرورك » وفارقك مذورك »2 والله” يديم لنا 
ذلك ببقاء من" به اجتمع شملنا . فقال لما ماني : 
ليس لي إلف فيعطفئلي 
فيارف نفسي الآرا"طيبكل” 
أنا موصول بنعمة من 
حبله بالمجد موصول" 
أنا مغبوط بنعمة ملن 
طبعه بالشير مجيول . 
الى آخر الحديث . 
وكان انتشار الغناء وتفشى دور اللهو راجعاً الى كثرة االحواري وبراعتهن 
بالغناء » وتعلمهن فن” الحديك وآداب المنادمة . 
وكان للمعتمد #السات ومذاكرات قد دونت في أنواع الآداب » منها : 
مدح النديم » وذكر فضائله » وما قيل في ذلك من المنثور والمنظوم » وهيأة 
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السماع وأقسامه وأنواعه ؛ وأصول الغناء » وأخبار المغنين ومراتبهم . قال 
العطوي في ذلك : 
حي التحية أصحاب التحيات 
القائليين اذا لم تسّقهم : هات! 
أما الغداة فسكثرى في نعيمهم 
وبالعثي فصرعى غير أموات 
وبين ذلك قصف لا يعادله 
قصف الحايفة من لهو ولذات 
عا 
وازدهر الغناء في بغداد » واشتهرت قيان بالعزف والغناء » ولاسيما في 
الأعياد والمواسم » وني حفلات التتويج » وكان للمهرجان والدَوْروز مجالس 
صخب ورقص وزّمر . وكان في بغداد الس عامة » يؤمها الناس لاترفيه 
والسماع . ناهياك بما كان للخلفاء والعلية من أهل بغداد من المجالس الخاصة 
والمغنين المرتبين . وهذا ابن الرومي الشاعر الوصاف ٠»‏ يصف لنا مجلساً للعازفات 
والمغنيات » في عيد من هذه الأعياد التي تفئّن البغداديون بإحيائها وإقامة 
زيناتها . قال : 
مهرجان كأغا فر ييه 
كيف شاءت مخيسرات” الأماني 
وأديل” السرور” واللهو فيه 
من جميع الحهموم والأحزان 
بست فيه حلي حفالتها الداث 
سيا وزافت 7" في منظر فتان 
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وأذالك ميو قينا 5ل كو 


كان قدماً تصونه ني الصوان 


وكات : كانينا أتسمنيحات 


عاطفات على بنيها حوان 


5-2 


ماسدات #احين المرتبتهان 


0 


ات ٠.‏ لي 2 4 5 
ود-ي سر مسن درهة الآليات 


كل طفل يدعى بأسمساء شتى 

بين عود ومزهر وكران 
امه دهرها تترجم عنئاسه 

وصو بادي الغنى عدن ٠‏ | ترجماد 


غير أن" ليدنق ينطق التدهر ! 1 


دالجر ام فحن أيه واحتاضان 


20 0". - - 3 


مثل عيسى ابن مريم ذي الحنان 


اسة 


لو تسلى به حديفة رزء 
- 
عجبا عله ! كين 2 و 50-7 
ف تهمييجه على الأشجانٍ ؟ 


امرات المحزون والحن” لان 


داع صدرها الحران 


4 


4 


وتغنته بالدائح فيعية 
م أمط .2 كن 
لسداء عاوة معان 


ذات صوت تهزه كيف شساءت 
مثلما هرت الصبا غصن” بان 


3 و 0 2 - 
هظ + . 3 
سسيى, يفصن الضل عدسة 


في تثتيه مثل حب المكمان 
جهموري - بلا جفاء على السم 

لسع مّشوب يُغتّة الغزلان 
فدات ونية وير من الك 

جم ؛ وفيه مشالث ومثاني 
فترآأه دل في السمع يتسا 

وتكراة اق "ىق الأعيعجاة. 
يلج السمع- مستمرا الى اقل 

ب بلا إذن لا ولا اسشذانر 
ليس تخفى أنفامتها ء إنها أنفا 

س” مهضوهمتة الحشا خمممصان 
فهي كالباسق: اشر يجري 

لاحق الأ ردُطكئين غوج اللبان 
صيغ من طبع صوتها كل" خن 

معها من لحون تلك الأغاني 


ده بندتمى الى عدتاك 


جا 


الغسلاء في بغخداد 
كانت الأموال تتدفق على بغداد أيام الرشيد » وتتجتبى اليها الحررات من 
أنحاء الدنيا . انسعت رقعتها وازدحمت بسكانها » وزحفت اليها جموع المهاجرين 
من #تلف أصقاع المعمورة » وتدفقت سيول أبناء الريف وراء لقمة العيش » 
فلا عجب اذا ارتفعت فيها الأسعار » ولا عجب اذا ضح فقراؤها وذوو 
الدخل المحدود كنا هي الحال في كل بلد اليوم . 
فقال أبو العتاهية يشكو الى الرشيد الضائقة » وينهيب به الى أن يتدارك 


أبناء شعبه 4 ولا سيما المحر ومين والبائسين » فقال * 


و 4 
من ع و الأما 
وَأرق اللجكاشي نزرةة 
5 الإتشافكى والأارا 
شكسولن جيحجدة” 
يسرجون رفدك كي يروا 


من يسرتجى للناس غيب 


٠ 


من ميات و 3 7 
من للبطدون الحاتعا 
ياابن الحلائف »ء لا فقد 
العقييت ايبارا ال 


م با سيدا وشوالكةة: 


“"الرعتة غاليه” 


يي 


ر أسعار 


٠ 0 78‏ 
حيية الهمكر وغبا ونشتهة 
مل ف البيوت الفاليته 


ومس ساق اليك وبراء كته 


و ات ضعاف غاليجة 


- 


2 لفوه ميهي" 


سرك للعيون الساكية" ؟ 
و و م و - ٠‏ 
لمسى و صبح طاو ساك 
تك 6 وللاسجسوم الغعاريه" 
تت ولا عدمت العا فيه 
نلف مق الدعتسية شافشة 


علا عاد عار 


ا 


نكبة بغداد بعد وفاة الرشيد 


كانت ولاية العهد من أهم أسباب الفتن والفساد طوال العهدين الأموي 
والعباسي » فقد حمل الحب والأاثترة” الخلفاء منذ قيام الدولة الأموية على أخذ 
. الببعة لأولادهم » الواحد بعد الثاني والثالث . وعلى الرغم مما جرت ولاية العهد 
على الأسرة الحاكمة وعلى الأمة العربية من فتن وانقسامات » لم يعتبر الحلفاء 
العباسيون بما حصل للذين كانوا قبلهم » فارتكبوا الأخطاء نفسها . هذا الرشيد 
الموج صوف بالعقل وحسن التدبير والتبعدر بالعوائب » دفعه حب الولد و رضاؤهم 
الى تقسيم الإ ذر اطورية الإ سلامية الواسعة بين أولاده الثلاثة » وجعلهم ولاة 
عهده » يليها الأمين » ثم المأمون » وبد..ه المؤتمن ( المعتصم ) » فألقى بأسهم 
ينهم 4 وراش سهام العداوة وو<هها الى صدورهم ( وكانت عاقية ما صم 
في ذلاك محفوفة بالمصائب والمهالك . فقال أحا الشعراء البغداديين يتوقسع 
ع وحلول النكية 6 وينذر الآمة بخر اب عوان لايد أن تسعر ثارها مين 
الإخوة » يلقى الناس من ورائها شراً مستطيراً » ويس الخلافة وأهلها بلاء غير 

فان » قال : 
أفوة لفيتة انق لفون ند 
ودمعم العين يطره اطرادا : 

حذي لم م بحزم 

سل ١‏ 57 51 الرقا دا 


بطل لله الكانة” والسهتناذا 
رأى الماك 2 ع رأي 
بقسمته اللحي_لافة والبلادا 
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رأى مالو تعقّبه بعلم 
لبيض من مفارقه السوادا 
أراد به ليقطع عن يتيس 
خلاتهيم ويبتذلوا الودادا 
فقد غرس العداوة غير آل 
0 34 شملل ألفتهم بدادا 
وأنفح بينهم حرباً عواناً 
وأسلس لاجتنابهم القيادا 
فويل للرعية عن قليل 
لقدأهدىلا الكثرب الشدادا 
وألسها بلا غير “فححان ْ 
والدر ميا التضعضع والفسادا 
ستجري من د مائهلم بحور 
(واسد لايرون لها نفاددا 
فوزر بلائهم أبداً عليه 
أَغَينَاً كان ذلك أم رشادا ؟ 
فكان ما توقعه » ووقع ما تكهنه. 
فقد نقض الأمين عهد الرشيدء» ودعا الى بيعة ولده » وكانت فرصة 
اهتبلها أعداء العرب من المتسللين الى مناصب الدولة والقيادة» فوسعوا الحللف 
بين الأخوين» وأشعلوا نار الفتنة بين بغداد ومَروءوسارت جيوش الأمون 
بقيادة طاهر الأعور بن الحسين الحراعي بالولاء وزهير بن المسيب وهرثمة بن 
أعين » وتوجهوا الى بغداد » وكانت جيوش الأمين تلقى المزيمة تلو المزيمة 
حتى طوقت عساكر خر اسان بغداد. فتزل زهير بنالمسيب الضبَيُ برقة كلواذى » 
ونصب المجانيق وحفر اللحنادق . ونزل هرثمة ‏ نهر ببين »» وعمل عليه خندقا 


/ا6 


وسوراً » ونزل عبيد الله بن الوضاح : الشمّاسية » » ونزل طاهر البستان 
الذي :راب الأنبسار . ودام الحصار أزبعة عشر 00 ؛ لقي الناس خيلاذا بلا 
متا وق تتلا ونهباً أ وتدميرآ ) فكء ثر الحراب والهدم ؛ ببغدادء» 
ودرست المنازل » ووحشت الطرقات» وأصاب البغداديين جهد وجوع ونقص”" 
في الأموال والأنفس والثمرات . فال الشعراء في وصف هذه النكبة شعراً 
كثيراً » من ذللك قول الحسين الخلينع : 
أتسرع الرحلة إغلذاذا 
١‏ عن جانبي بغداد», أم ماذا؟ 
أها تسر القعهة فد ألفت 
المواأوك المحة ميحد اذا 
وانتقصت بغدادعممرانها 
عن رأي لا ذاك ولا وعدا 
هدماً وحراقاً قد اباد أهلها ْ 
عقوو يية ‏ لاذت» عستحين - لاذا 
وخرج عنها الناس بجحة الحج تخلص] من البلاء الذي حل بأهلها . 
أظهيروا المج وما ووه 


بل من اهرش يسريدون ارب 


وقال. بعض فتيان بغداد » ولم أجد في المصادر قائل هذه الأبيات : 
: “6 دما عل تغعداد اببححا 
فقدت غضارة العيش الأنيدق 


2ه 


تسك عد لقنا هموما من سرور 
ومن سعة تبثا بضيى 


م3 


أصابتنا من الحساد عيسن” 
ظ فأفنت أهلها بلمتجتيق 
فقوم أَحْرقُوا بالنار قسسراً 
ونائحة"” تنوح على غريقٍ 
وصائحة تنادي واصبياحا ! 
اك لفقدان النقسبيق 
وحوراك المدامع ذات ول" ' ش 
مضددّخة المجاسد با تلوق 
تقر مق اللخدريق ال اتهحات 
ووالداها مر الى الحريقر 
وسالبة الغزالة مقاتيها 
متضاحكها كلألاء البروقر 
حتتارى كالهيدايا :مشكرات 
عليهن القلائد في الحلوق 
كادفي الفيدى ”و فينسين” 
وقد فسقد الشقيق” من الشقيقٍ 
وقوم أخرجوا من _ظل دانيا ْ 
متاعلهلم يماع يكل سوق 
ومغترب قريب الدار لفق 
بلا رأسٍ بقارعة الطريق 
توسط من قتالهم جميعاً 
فمايدرونمن أي الفريقٍ 
فلا واتيد يقيسم على أبيه 
وقد هرب الصديق مسن الصديقٍ 
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ومهماأدّس من شي تولى 
فإني ذاكثٌ ودار الرفيدق » 
د 
ووصف الحسين بن الضحاك نساء قصر اللخحلافة في فتنة الأمين والمأمون 
ورثى الأمين » ومنه قوله : 
هتكوا بحر متك التي متكت 
حرم الرسول ودوتها وت 
وتيت أقار بك التي اجيذلت 
وجميمها بالّذل” معتتر ف 
حت 2 1 اهنا على دهش 
أبكارمن ورثت الت”صف 
ليت معاج رهن" واععلييت 


- 


- 


.على 


ذات الذنقاب ونوزع الشدمفت 
1 01 - - و 200 
فكأتهن خلال منتهب 
3 وي 5 الس ب اس و 2 000 
در تكشف دوته الصداف 
5-5 الو اسم > م و 0-2 الى سل لحو 
ملك تسخو ل.:ماحكة قبل و 
ام د 005 85 925 
فوهى »وصرقاه الدهر تاف 
هيهات بعداك أن يدوم لتنا 
2 -.. 5 سلئي 
عز » وأن يقى لنا شرف 
و 9 ٠00.‏ م ان 
امن يخون نومه أرق 
3 و 7 و 
هدت الشجوت وقليه لهف 
ص ع 0-2 و 
قد كلت بل اميل عفيك ابه 
0 2 2 ا 
8 فمضي 4 وحل عله الاا متك 


١٠و‎ 


متو جَ النظام” ع وعاد 56 أ 
عرفا 4 وانكدة بعده اعرف 
ل ١ 2007 4 0 ٠.‏ 
والشمإ| سسسسصسم متعم لفقدك وال 
دليا سدى و البحتال 125100 


عار 
ووصف شاعر من المحمدية ( أصحاب محمد الأمين ) هذه الفتنة » فال *: 


نا كل يعوم قلنية لااتسد ها 
يتزيدون فيما يطبون ونتقص" 
إذا هدمواداراً أخحذنا سقوفها » 
1 عر 1 1 32 0 
ونحن لا خصسرى غيرها نتر دص 
أسذلي 3 إبما ؟. ٠.‏ و 9 
0 لى سا ش و 
وصار لهم أهل بهاوتعرضصض 
بشيرون بالطبل القنيص" » فإن بدا 
براه و 5 2 و 
لهم وجه صيد من قريب تقنصوا 
لقد أفسدوا شرق البلاد وغربها 
علينا » فما ندري الى أين” نشخّتص” 
وإن ثم يترا شيثاً فقبحاً تدخرصوا 
عي 4 مس و و 78 
وما قتل الأأحرار مثل محرب 
رسول المنايا ليله 
و 
ووصف احسين بن الضحاك جواري: الحلد » واستحلال مارم الحلافة 
قي هذه الفتنة الهوجاء » والحسين بن الضحاك من أصحاب الآامين : 
وممًا شجا قلي وكفكف عبرتي 5 7 
اء؟ 


اه و 
يتلصص 


ومهتوكة باللحلد عنها سجُِوفها 
كعاب كقر ن الشمس حين تبدات 
اذا خفرتها روعة من منازع 
لها المررط عادت بالفشوع ورت 
وسرب ظباء من ذا ؤابة هاشم 
دن برضن حير حي وسحة 
2 حدااكت اإذاهنا فيه ظ 
عل كته حر ويب كنحم 
ىئٍ 
وقال اللحر يمي حر كر بن اهنا بزتمناة إن ذوني الحريمي ء وأصله 
من خراسان من بلاد انه + 0 متصا” يمر سريسم دن عامر الشرى 
وآلهء فنسب إليه . وله مدائح في محمد بن منصور بن زياد ويحيى بن 
خالد . وتعد قصيدته ملحمة” تصويرية قصصية استكملت كل" ف: فن" الملحمة » 
مشاهدها مجسدة » وأحداثها مصورة . وهو شاهد عيان فىهذه 0 التى حلت 
ببغداد » وما زالت يغداد فيعصرها الذهبي » رواها ارق سنة 200181 ه 
ونقلها صاحب كتاب عصر المأمون » وقال يذكر يغناد ويصف 
ما كان فيها من ٠‏ أحداث وقعت بين الأمين والمأمون » والحصار الذي ضربه 
طاهر دن الحسين على بغداد» وقد دام 14 شير 
قالوا ولم يلعب الزمان بيغدا 
د و تعش بها عوائر"ها 
إذ هي مشل العروس بادريها 
20 


ل للفتى وعتنا قير فتيبنا 


175/1٠١ 41‏ .18 » المطبعة الحسينية » القاهرة . 
١‏ 


(1) 


ل 
كل سين البائيات: واتسرهي 9 
درت حخلوف الديا لسا كنها 


و و 
وفل” معسورها وعاصسص ها 


ا بالنعيم يه 


نو أن دنيا يدوم عامرهنا 
فيها» وقرت بها منائرها 
أهل العلى والشرى وأنديةال 
٠‏ خم اذا عد كات فار هنا 
أفراخ تَُعنْمَى في إرث ملكة 00 
ع اما نع ا#اسراهها 
فلم يزل والزمان ذو غسيسر 
داح قُ ملكها أضاغرّها 


:2م ان 


5 


حتى تساقت كأساً مقمدة 

من فتنة لا نُقال غائبرهسا 
وافترقت اعد ألفةٍ نا 

مقطوعة بينتّها أياصرها 
ناهل رأبت الأملاك ما صنعت 
إذ لم بَرَعتها بالنصح زاجرها 


أي مفزعها وذاعرها .. 


سٍِ 


1 


٠١5 


أوؤرّد أملاكنا نفوسهكلم” 

هوة غيٍ أعيت متصاد رُها 
ما ضرها لو وفت بمّؤلقها 

واستحكمت في التقى بصائرأها 
ولم تسافك دماء شيعتها 

وتبتعل' فتية” تكابرّما 
وأقنعتها الدنيا التي جمسعت 

غاء ورغ بالنفوس ضائرأها 
مازال حوض الأملاك [ . .:. . )] 

مسجورها بالموى وساجرها 
تشُبقى فضول” الدنيا مكائّرة” 

عفدي أفية كينها دعبائرها 
تبيع ماجمّع الأبوة لد 

أرتتعاة له أرفيحة دا حمر هينا 
ياهل رأيت الحنان زاهرة 

يروق” عيين البصير زاهرها 
وهل رأيت القصور- شارعة” 

تكن" هفل" الد فى متنا ضرفا 
وهل رأيت القرى التي غرس ال ْ 

أملاك” مخضرة دسا كرها 
محفوفة بالكروم والنخل والر 

يحان قد دامينت محاجرهًا 
قَفْرا خسلاء ه توي الكلاب بها 

ينكرٌ منها التّرسُوم دائرثما 


وأصبح البؤس مايُفارِقها 

إلف] هاء والسرور هاجر ها 
بيزتدورد والباسرية والشط ين حيث النتهت معابرها 
وبالر 06 الخْيررانئة ال سعلليا التي أشرفت قناطرها 
وقصر عبدوينه عبرة وهدى 

لكل" نفس كت انيتا 
فأين حْرَاسّها وحار سها 5 

وأيين مجبورهًا وجابراها ؟ 
وأيين خصياتها وحشوتها 

وأين سكتانها وعامرّها 
أبن الحراديّة الصقالب” وَاكٌ أحبش تعدو هد'لا مشافرها 
ينصدع الحند عن مواكبها 

تعدو بها سر با ضَوامرها 
بالسّتد والهند والصقالب وال نموبة شيبت بها بَرابرها 
طهوا اكول أرملت. عنقها ْ 

يقدام سوداتها أحامراها 
أبن الظبّاء الأبكار في روضة ا ملك تهادى بها غرائرها 
أة, غتفيارانينا وقد شياء 

وأن 'منبوزها وشبائر هف ؟ 
بالمسك والعنبر اليماني وَال 2 يتْنجُوج مشبوبة” مامرها 
يرفلنتني الحسَرّ والمجاسد وال 

مواشي مخطلومفة مزامرها 
فأين رقّاصّها وزامرّها 1 

يي شيك اكه د اجر ها 


5 2 
تكاد سماعهم تسل ان 2 لتم ها 
ف الحمار خالية” 
أ كجمو 0 ١‏ با ا 5 يناك نا 
ا 7 ييحت متهم | سأعام اس 1 0 
: اد 4 ومستهم د 5 د 
.0 ما خسائقيا 
. النقفه ع- 0 » رِ 1 
لاتعلم - ع ادر الدهر أو يباكرها 
3 0 
تضطحي ا أ بها شر اشر “ها 
و شقها 
الده وصو 9 ى_ كر - 7 
لبور مُنِطّها مرة وباقِرها 
يابُؤْس ١‏ بغداد » دار 1 , رهما 
00 دارت على أهلها دوائر 
0 0 متافيهتنا 
1 ا إلنه ( 2 . 5 و 
مهاج لا أحاطت بها كبائرٌها 
بالحسف والقذف والحريق_ وبالى لغى أصبحت تساورثها 
4 0 تأ 535 ص 20 
و 202 ٍِ 
5 استحنصيييتة 2 
حلت سغداد و ل 7 ١‏ 
7 هي داشيسة لم 0 تحاذرها 
# هته فط نالفية 
| || عا السو من 3 5 ع 9 
لعه وأدر؟ ح أملها جرائرها 
ّ 00 فلذفاك 
2 نب واسة .ف 7 9 و 
رف بها الدين واستخف ب غدل وعسر النساك فاجرها 


وخطلم اللعحد أن سينده 
بالرغم واستعيسد حرائرها 


وصار رب الحجيران فاسقّهم 
وابْترٌ أمرَ الدروب ذاعرّها 

من ير بغداد . وابلشود بها 
قد رابضت حوها عساكرتها 

5 اتسين ليباه اماي 
1 ة أخبداهنا ا ير هنا 

تلقى بغي الردى أوانسها 
١‏ رمق اشم لاه فنا 

والشيخ يعدو حزما كتائيه 
يقدم أعجازّها يعاورها 

ولزهير بالقول اينداسيييلة 
ْ فمرقدوتكة ضاي مكاسر هنا 

كعاتن النومت تنعت الوبية 
2 منصو رقنا ونا مسر هنا 

ب أن الأقدار واقعة" 
١‏ وقعأعل ماأحب قادرها 

تلك بغلاد ماببنى من الدال 
سه في دورها عصافرّها99؟.) 

محفوفة” بالردى ةي 
بالصغر محص ورة” جبابرها 

وبين شط الفرات منه الى 
وسلية شيك اقينث سنانوقا 


ل 


و 


يناف اللتسسو ان ابره 


0 . 6ل لظ 
شعي تفن من حولماشاقرها(؟:٠)‏ 


يخدز فيها 15 6 :وذالة تيدمينها 
ويشتفي بالنهاب شاطرها 

والكرخ أسواقها معطتلةة" 
تين عرارهنا بوعاكر متنا 

أخرجت الحرب من سواقطها 
آساد غيل غلبا تساورهما 

من البواري تراسّها ومن ال 
خدوص إذا استللاامت مغافرها 

تغدو الى الحرب في ججوائنها ال 
صوف إذا ما عدات أساورُها 

كتائب الهحرش تحت رايته 
ساعد طرارها مقامرهها 

لا الرزق تبغي ولا العطاء ولا 
يحشثرأها لقاء حاشرها 

قي ككل ذزسة. وكل ١.ماخية‏ 
1 لمجا ستيم عباطر ها 

بمثل هام الرجال من فق ال 
صخر يزود المقلاع باكرّها 

كأننًا فوق هامها عدف 
من القطا الكدر هاج نافرها 

والقوم من تحتها لهم زجل” 
وهي ترامئى بها خواطرها 


2 هس شداعيي 


بل هل رأيت السيوف مصلتة 

شسهّرهافي الأسواق شاهرها 
والمبجل سعد قا اوسيهنا 

بالترك مسنونة” خناجرها 
والنفط والثار ني طرائقها 

ومانيد التعاك عدات مهنا 
والنهب تعدو به الرجال وقد 

أبدت خلاخيتها حرائرأها 
معصوصبات وسط الأزقّة » قد 

أبرزها للعيون ساترها 
كل روه الضحى مخأة 

لم تبدفي أهلهامحاجرها 
بيضة خدر سكتونة برزت 

لإتعاسن مكيوورة عكداتتر هتنا 
تعثرً في ثوبهاء وتعجلها 

كبئة خيل ربعت حوافرها 
تسأل أين الطريق والمهمة 0 

والنارً من خحلفها تبادرها 
لم تمجتل الشمس حسن بهجتها 

حتى اجتلتها حرب تباشرها 
اهل رأيت الثكلى ولول 

في الطرق تسعسى والحهد باهرها 
في إثر تَعنّش عليه واحدها 


ُ صدره 222 يساو رّها 
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درم من الطحين على لل 
أكتاف معصوية” تعناجر فيضا 
وذات عيش ضنك ومقعسة | 
تسوكرييا سهديرة ار رهها 
سنال عدق أهلهنا وفك ميث 
ٍ اتح طني 2 
اليا بوالد ميس ادق دول 
رن ؛ وأخمرى تخشى بوادرها 
هن رجفيو ا رقنا كنا عنيت 
واشت امنا د ها 
م .0 5 م 
كو نيت ذا الوكاسين. رايا 
0 ى لانتصح شا عكور لها ؟ 
سأن خير الولاة قدعلم اننا 
ا 
خليفة الله من بريته ذال 
وأمكو' ل »2 باك وها و جاتر هنا 


اذا مد وت" فاقيا 
إذا عددت ره 


سمت اليه تال ا 
منقادةة” ريا و بابر هنا 
شاموا حياالعدل من مخايله 
وأصحرت بالتقى بصائرها 
واحهدوا فنك ميرة » موث ال 
عل نو الى نوه نعادرها 
واستجمعت طاعة برفقك لل 
سأمون تجْدينّها وغائرهما 


ات ا ا ل 
0 يهرها بالسئان شاجر 
تنظرم 58 تهتف بال ' 0 

ل ١‏ خامر 
انا ُكثل وعيز الدموع 
7 1 3 - ع. ” 
7 ال ظ نطلولة” لايخاف ثائرفتحا 
قند رأيت الفتيان في عتر'صّة الك 500 
3 0 ْ ممئرك مصيورة 
4 شيقته (؟) 5 
5 3 3 . 5 مساعر 
3 ادليه تشقى به ي الوغى 
3 و 
. م 0 1 أظافر ها 
2 محضوبة من دم 
أببع ابول بعاتاتية 5 
- ار القوم منكوبة دوائره 
5 
ع ان مء القة 520006 
ليام لد وعليي فيا أشاعر 
_---2 و حمق ظ 5 
طأن أ أد فتبسة لس< ل _ 8 5 50 
١ ١ ْ 1‏ يفلق هام لهم 
3 لحاءذ 
أيت النساء تحت المجسانم و اه 
1 0 ىق تعادى شهثاً ضفائر 
و 
عقائل القوم والعجائز والء 


* 3 امعا صرها 2 
انس لم تخير 


١١١ 


وَأنث سمع “ل العالفى اسه 

ومُقئلة ما تكلا ناظرها 
فاشكر لذي العسرش فضلل نعمته 

أوجب فضل المزيد شاكرها 
واحذر فدات لك الرعية وال 

أجناد مأموراها وآمراها 
لاترردن' غَمئْرة” بنفسك لا 

يصدار عنها بال رأي صادرها 
عليك” ضَحْضاحها فلا تلج ال 

غمرة ملتجّة” زواخرهما 
والقصد » إن الطريق ذو شب 

أشأمها وَعنْشُها وجائرًها 
أسبفدق فى آمة ‏ أواك اهيا 

١‏ قذافارقت هديتييا: أواحرفنا 

وأنت مرسورها نايا : 

فهل عل الحق” أنت قاسرها ؟ 
أدب .رجالا رأيك سير تهم 

خالف حكم الكتاب سائرها 
وافيد د الى الشاين كنت عرسي 


ود د :2 


07 35 ' 
منهيم بها مفاقرها 
أمكنك العدل إذ' هممت به 
وواففت مده مقماد رما 
2 5 9 
وابصر الناس فصدل وجههم 
ومالكدت أفة اتاب فحنا 


تشرع أعنافها الي كإذا ل( 
حاقات جره جمئت عشائراها 
كم عند نا من نصيحة لك في ال 
حلم وقربى عنزات زوافرها 
وحرمة قربت أياصرها 
منك أخرى » هل أنت ذاكرها؟ 
سعي رجال ني العلم مطلبهم 
رائحهًا باكر وباكراها 
دونك غراء كال و ذيلة ل 
تفقد ني بلدة سوائرها 
لاطمعاقلتهاولا بَطّراآ 
لكل" تَفئْس نفس" تؤامرها 
سيرها الله بالنصيحة واللحث 
جنةة كاسن يخا مراك هجا 
جاءتك تحكى لك الأمور كا 
بنشر بر التشجار ناشرها 
سينا قناشيت] أخنائقية 
ل عجكباً بها يحاضرها 
ار 
ذاك انتقسام الله : 
وكان يعاصر هذه الفتنة شاعر يعرف بالأعمى ٠‏ ويسمى بعلي بن أبي 
طالب . . وَقّف الكثير من شعره على التوجع والتفجع لما حل 
بالبغداديين » ووصف الفتنة وصفاً دقيقا . ومن أشهر قصائده قصيدته 
الرائية » قال : 
١1‏ 


تقطمت الأرحام بين العشائر . اك 
. وأسلمهم أهل التقى والبصائر 
فذاك ا الله من خلقه بهم ا 
لما اجترموه من ركوب ا" 
فلا نحن أظهرنا من الذانب توبة” 1 : 
ولا نحن ف تعدا فساد السر 
ولم نستمسع من واعظ وملذ كبر | 
فنا فكلا ١‏ 
تيليجح و 0 و راجن 
: وو 
فأصبح بعض الناس يقل بعضهم 
فممسن بين مقهور ذليل ا مدر 
وصار رئيسس القوم 00 0 
فلا فاجرٌ البِسَئ مساة 
ولا يستطيع 0 دفعاً لفاجر 
تراهم كأمثال الذ اب 3 رأت دمآ 
فأمنه” » لآ تلوي على زجر زاجرر 
وأصبسح فُساق القبائل دا 
56 على 3 قرالا با الاجر 
فأبك لقتل من صديق ومن أخر 
كريم ومن جار شفيق مجاور 
. ووالدة تبكي بحزن على إبنهسا 
فيبكي ها من رحمة 0 ظائر 
وذات حليل أصبحت وهم م 
وتبكي عليه بالدموع البسوادر 


1١1 


تقول له: قد كنت عزاً وناصراً » 
١‏ فيب عشي اليوم عزي وناصري 
وأبك لإحراق وهندم متاز ل 
/ وقتل وإتهاب اللهى والذخائرر 
وإبراز ربّات اللسدور حواساً 
خرجن بلا خمار ولا يما زر 
تسراها حيارى ليس تعررف مذاص؟ 
نوافر أمثال الظتباء النوافرر 
كأن' لم تكن « بغداد » أحسن منظراً 
وملهى رأنه عين” لاه وناظرر 
بَلى ! هكذا كانت » فأذهب حستها 
ا منها الشمل” حكم' المقادرر 
ومترابيع اتفل' انايوقن! 
فأضَحوا أحاديثاً لباد وحاضرر 


و 6م 


أبغداد » يادار الملوك » ومُحتمى 
صّرروف المايا » مستقر المنابرر 

وياجدّة الدنيا ومطلتب الغنى 
ومستنبط الأموال عند المتاجر 
أبيني لنا : أين الذين عهدتهم 1 
يحلدون في روض من العيش زاهر ؟ 

واب انو ةق مواكيهة متفساى 
تَشبه” حسناً بالنجوم الزواهر ؟ 

وأبن القّضاة الناطقون برأيهم 
لورد أمور مشكلات الأوامرر 


١16 


ووصف كلام من خطيب وشاعر؟ 
وأين “صراح للملوك عهدتها 
مزخرفة فيها صلوف الخواهر؟ 
ترق هباء الك والؤزف أرمتها 
يفوح بها من بعد ريح العنابر 
وأبسن اللواتي تستجيب لتغث.ها 
اذا هو لم اها عقن للزار ؟ ١‏ 
وأين ال ملوك الغثياً من أ ل هاشم 
نا فيها اكتفوا بالمفاخخر؟ 
يروحون ف سلطانهم 2 وكأنهم 
يبروحون ف سلطان بعض العشائر 
ل يا 
تخاذل عما نالهم أَوْه 
كبر 0 01 6 5 1 
فنالتهم بالكره أيدي الاأصاغر 
فأقسم لو أن الملوك تناصروا 
لَذلّت"' لها خوفا رقاب الحبابر 
جا 
من ذا اصابك يا بفداد بالعين ؟ 


- 


وقال عمر بن عبد الماك الوراق يبكي « بغداد » » ويصف تكيتها » ويعرذن 
بطاهر الأعور بن الحسين وأسجابه - 
من 'ذا أصابكٍ 3 يابغداد” » بالعين 
الم 0 ني زماناً قرة العتين ؟ 
ألم يكن فيك أقموام” سم شرف 
بالصالحات وبالمعروف يلقوني ؟ 


ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم 

وكانفرهم تزينا سن الرينور 
صاح الزمان 4م بالبين فانقرضوا » 

ماذا الذي فجعتني لوعة البيئن ؟ 
أسنتودع الله قوماًما ذكرتهم 1 

إلا تحدر مساء ادمع *-ن عيني 
كانوا فرقهم دهر وصلاعتّهم 

والدهر يصداع” مابين الفريقيدن, 
كم كان لي سعد منهم على زّمني ! 

كم كان منهم على المعروف من عون ! 
لله : زمان كان يجمعنا 

أين الزمان الذي ولى ومن أين ؟ 
يامن يخَررب بغداداً ليعْمْرَّها 

أهلكت نفسك ما بين الطريقيين 
كانت قلوب جميع التاس واحدةة” 

عيناً » وليس يكون العين بالدين 
لماا ستدي نهم مزقنهم فرقاً 

والناس طبرا جميعاً بين قلبين 
فى جواش الصوف : 
وال الأغدى أها بت "البارين :: 
خرجت هذه الحروب رجالا 

لا لقحطان لا ولا لنزار 
0 في جوان الصوف يغدو 

ن الى الحرب كالليوث. الضواري 

١17 


نيس يدرون ما الفرارٌ اذا ماال 
أبطال عاذوا من القنا بالفرار 
كم منهسسم فل عل أ 
فين عريان ماله مسن إزار 
ويقول الفعى اذا طَعّن” الب 
مطدعتّة : حذاها من الفتى العيتارر 
ى 
وثارت «الصّراة"» ذات يوم في نحو مئة ألف بالرماح والقنَصّب والطرادات» 
ونفخوا ني سُوقات القصب وقرون البقر » ونهضوا مع غيرهم من المحمدية 
و أصحاب محمد الأمين : » وكثر القتل » وكان النصر حليف ١‏ الصّراة ) الى 
الفذهر » ثم زج" طاهر بالكثير من جنده » وتلاحقت بقية المأمونيّة » وداهموا 
« الصّراة ) من أصحاب محمد 2 فغر قف منهم 5 النهر خلق كثير » وقتل نحو 
من عشرة آلاف » وني ذلك يقولالأعمى. : 
بالأمير الطاهر بن الحسين 
صبحونا صبيحة الإإرئئنينٍ 
جمعواجمعهمفتار ا 
0 صلب القناة والساعد يتنر 
ياقعيل الصّراة مُلقى على الشط 
تطاه 
أوزير” » أم قائد ؟ بل بعيد” 


و 


الميول” قي الحانبين 
أنت من ذين موضع الفرقد يمن 
كم بصير غدا بعينين كي ين 
ظْرَ حاهم » فراح بعّيّن ! 
0 و ب ان 31 ٠‏ 
ليس يخطون مايريدوذما إن 
-3 و و ٠‏ 
يقصدوا منهم سوى الناظرين 


وقد كان العيارون مَهرة بتصويب الهدف » وتسديد أحجارهم دلى عيون 
خصومهم فما يخطؤون الحدف . وكم خصم استهان بهم » فرجع يدون 
عينين . وكانوا أهل نجدة » دفعتهم الحماسة الى معاونة الحنود المحمدية هن 
دون هدف. هم » سوى النجدة والحفاظ على مدينتهم ع أتراييهم المصر 
المعيئَرَة » وجواشنهم الصوف » ولأمتهم الوص » وسلاحهم المقاليع . 
عا 
أم محمد الأمين تشكو من طاهر الأعور 
وكتبت زبيدة أم الأمين زوج الرشيد الى المأمون تشكو إليه طاهر 
ابن الحسين : 
كين وطيسق هيد تمرعينا 
اليك » ابن عمي » من جفوني ومحجري 
أصبت بأدنى الناس مننك قرابة" 30 
ومن" زال عن كيدي » فقّل" تتَصَباري 
1 ى طاهرً لا طهر 0 طاهراً » 
وما طاهر” في فعله بمطهّر 
فأبرزني مكشوفة الوجه حاسرآً 
وأنهب أموالي » وأحرق 
بعرعلى ذهارون» ماقد لقيته”ء 
1 .وما نالني من ناقص اللحلق أعسورر 


06 


ل 


دؤرري 


لوم 


فإن كان ما أسدى لأمسر أمر 
الى 4 8 كان 
صيراتب لامر 0 تعيض 7 


يا 


أبو العلاء المعر ىيِ ف « بمفداد » 


أبو العلاء المعري” ء أحمد بن سليمان ء الشاعر الفليسرف الأشهر » من 
أسرة علم وشعر وقضاء . ولد في مَعتّرة النعمان » في « الشام ) سنة 58" ه » 
ونبغ في الاغة والأدب والشعر » وتشوق الى « بغداد » [ ذ كانت لعهده مثابة” 
لطلاب العلم والمعر فة ؛ يؤممها العالمون والمتعلمون » وكانت منزلتها عند راد 
المعر فة أشبه بمنزلة لندن وباريس ونيويورك في نظر الناس اليوم . تشوق المعري 
اليها منذ صباه » لينهل العلم من منهله الصائي ٠‏ ويلقى الرجال الذين سار 
ذكرهم ني الآفاق العربية والاسلامية » ولكنه لم تتح له فرصة زيارتها الا بعد 
أن تحاف عصر الشباب وأشرف على العقمد الرابع . فكانت له في ٠‏ بغداد» 
مجالس أدب وشعر ورواية . أعجب العلماء بسعة حفظه وكثرة مروياته ؛ 
ولقي حفاوة واكراما » وسمع من الأخبار والآراء في أصول الدين والحدل في 
مذاهب أهل الملل والنحل . وكانت بغداد يوم زارها موطن المعتزلة » ومثابة 
الفاسفة المندية والمتكلمين » وملتقى الثقافات الفارسية واليونانية واليهودية 
والنصرانية » فخلّد ذكريات هذه الزيارة في قصائد خالدة تنضح بالشكوى من 
قلة ذات يده » وما لتقي من حسد الحساد وأكثر هم من متسللة الشاش وإيلاق » 
وكانوا يملؤون خخانات بغداد » ومنها ما تنطق بالإكبار والإإعجاب ليغداد وأهلها . 
قال رحمه الله : 
كلفنا بالعراق ونحن شرخ 
فلم تلك" به إلا كهيولا 
وردنا ماء دجلة خير ماءٍ 
وَرَرنا أشرف الشجسر النحنة 
وزّلنا بالغايل وما اشتفيييا 
وغاية كل شي" أن يزولا 
ل 


)1غ( 


ىو 
وقال يصف حاله قي بغداد: 
أإخواننا بين «الفرات ) 0 وجلق ( 
0 الله لا أخبرتكم محال 
أنبتتكم أني على العهد سالي” 
ووجهي لا يبْتَدل" بسؤال 
وأتي تَيَمممْت (العراق) لغيررما 
١ 1‏ تيممه « غيلان » عند « بلال ٠١ ١‏ 
فأصبحت محسوداً بفضل 0 
على بتُعد أنصاري وقلة مالي 
جا 
وقال في وداع بغداد : 
أوداعكم ع يا أهل بغداد » والحشا 
على زّفّرات مايّنين من الاذعر 


على أنهم قوميء وبيتهم ربعي 
ألا زَوأدوني شربة” » وأو أنني 

قد ر تإذن أفندت ( د جلة ) بالجرعر 
وما الفصحاء التصيد والد و قارفا 

امع نوسن نادم ار 
أدرتم مقالا” في الحدال بألسّنٍ 

لقن فجاتبن” المضيرة للتفع. 

جا 


غيلان هر دوالرمة ولد : هو بلال بن أبي يردة /, بن أبي موسى الأشعري. 
قصد غيلان بلالا" انتماء عطائه . 
١7١‏ 


وقال يخاطب أبا القاسم علي بن أَبْي الفهم التَّمُوخي" » وكان قد حمل اليه 
وهو ببغداد » جزءاً من آثار تتتوخ في الجاهلية : 
هات الحديث عن «اأزوراء) أو «هيتا ( 
وموقد النسار لا تكرى ب «تكتريتا 6 
وفيها يقول : ظ 
“لنا ببغداد مسن نهوى تحيتهء 
:فإن تحملتّها عنّا ء فحبيبًا 
أثارني عنكم أمران : والدة” 1 
لمأثقها » وثراء عاد مسفوتا 
سقيا“لدجلة والدنيا مفرّقة 
حتى يعسود اجتماع النجم تشتيتا 
ذم « الوايد» وام أذامم' جو ارركم" 0 
فقال : ما أنصفت بغداد* » حو شيتا 
"فإن 32 «وليداً) واللوى قذاف” 
يوم القيامة لم أعدمه تبكيتا 
وعنى أبو العلاء بالوليد البحتري” » وهو الذي قال في بغداد : 
فنا انضرف بغداد حين توحشت 
لنزيلهاوهني المحل” الآنس” 
وقال : 
واشترائي العراق خطة غبسن 
بعد نيعي الشأ ”م بيعة وكسرٍ 
: جار 
وقال المءعري يخاطب نازن دار العلم سغداد : 
خليلي ! لاايخفى انحساري عن الصبا 
فَحبّلا زساري قد أضر بي الربئط 
ف 


ولى حاجة عند ١‏ العراق ) وأهله 
فإن تقضياها فالحزاء هو الشرط 
سلا علماء الحانبين وفتية” 


ج22 


اأبنوهما حى 2 مقاز ررقهم 0 
أي : اسألا علماء جانبى بغداد » واسألا فتية أقامو | بجانبيها حتى 


ص 


شمطت مفارقهم بي في التحصيل والطلب . يقال ا بالمكان وأرك” : أقام 5 


01) 


(0 


:وقال : 


أعنتدهم علم ادر دا بحل 
نار كت لم يعرف أماكنه قط 

وما أربي إلا معرس” معش 
هم الناس” لاسوق العسروس ولا الشط 

وما سار بي إلا الذي غمَر آدمآ 
وحواء حتى أدرك الشرف الححَبتط (0 

أخازن دار العلم ! كم من تدوفة 
أنَتْ دوننا فيها العوازف و التغاط 07 

اذا جمحت خيل الكلام » فإنما 
لديك يعاني من أعتتها الضبئط 

وما أذهلتني عن و دادك روعة 
وكيف وني أمثاله يجت الضّبئط ؟ 


الجلة . 
الفقواقة. .«النواية6والفويف: > هنوت تكن 6و اتلك #“سوة القط: 
ا 


وهل ينشطنئي من عقالي إليكله” 
ر ضى زمني 2 أم كل شيمته سخخط ؟ِ 
31 
يوم عروبة : 


وقال يخاطب أحمد بن عبد السلام اللِنَصّري صاحب الدولة » 
وكان يكثر من زيارته أيام إقامته ني بغداد » وكان له مجلس حافل 
يوم الجمعة يؤْمّه الزوار من أهل الفضل والعلم والحجا » وما زالت هذه السنة 
متبعة في بغداد : يستقبل أصحاب البيوتات وأهل الفضل إ خوانهم ومعارفهم 
يوم الجمعة من كل أسبوع » وني هذه القصيدة يخص يوم عتّرٌوبة ( الجمعة ) 
بالذكر : 

تهيج أثوائي عترُونّة” زتها 

اليك زوتني عن حضور بمجمع 
ولا تسمع التسليم عدون أقدره 
ومتخاضة امد سور 
وهل يوجس الكرخي والدّارٌ غربة” 
من الشام حسن الراعد المترجع_ 
أراد : هل 0 التسليم اع وحكم بالنفي إذ لا يمكن أن 
يسمع الكرخي » أي من بالكرخ » صوت الرعد إذا رعد بالشام » فكيف 
يسوم تسليمي من الشام وهو ف بغداد ؟ 
سلام هو الإإسلام زار بلادكم 
ففاض على التي والعتسور 
كشمس الضحى أولاه' ني الور عندكم 
وأخثراه” ناد في فؤادي وأضلّعي 
يفوح إذا ما الريح هب نسيها 
شأامية كالععبر اللتضوعر 
15> 


حسابكلم عند المليك » ومالكلي* 
سوى الود" مني منى في هبوط ومرفع_ 
ألم يأكم أني تفررت بعد ل 
عن الإرس.من يشرب من العد ينقع_ 
أي : هل أخبرتم أني اعتز لت الناس بعد كم 2 لأني قد استغنيت بكم عن 
غير كم . ثم ضرب ورد الاء مثلا . والعد” : هو الشرب الدائم الذي لاينقطع 
موارده » يروي ويكتفي به » كذلك من يرد مجالسكم ويأخذ العلم عنكم ) 
فائه يكتفي عن لقاء الآخرين 1 
وقال منها : 
نعم" حبذا قيظ «العراق» وإن غدا 
بست جمارا في مقييل ومتطجع_ 
لكم حل فيه أضمع” القلب آيسن” 
يطول ابن أوس فضلله وابن أصمعر 5 
أخف النكزاة تاعلط كيت 
0 وأنهض” فعل" التاسك المتخشعر 
لقد نصح ني في المقام بأرضكم 
رجال” » ولكين' رب تح مضيع. 
فلا كان سيري عنكثم رأي ملأحدر 
ول اين من معاد ومرجيع 
أراد أن شمواين: الدديق كر أي الملحد » لا يؤمن ببعث ولا رجعة » وأنه 
بزمع العودة » ويتمناها » ويتشوق الى « بغداد » ومااسها . 
عاد 


وابن امن : ٠‏ هو 0 1 0 حل بغداد 0 ذو ا وفطنة 
يزيد فضله على أبي تمام والاصمعي . 
١6‏ 


35 
ولأبى ي صالح محمد بن المهذب » كتبها الى أبي هيثم 8 شقيق أبي العلاء 
المعري يوسّطه بها أن يشفع له للدخول على أبي العلاء حين حجب نفسه عن 
الناس ع وقبل أن يأذن لهم » وفيها ذكر لبغداد » ومنها : 
أراها أبت الا الثوى بي مغرماً 
ولو رضيت هجرانها لكفاني 
تضن" بإهداء السلام تجاها” 
ولو علمت أن" الرقاد جفاني 
هبي هجعة كيما أرى الطيف مرة” 
بها تحت أوراق الدجى ويسراني 
ومنهينا 6 
أطل” على ( بغداد ) كالغيث جاءها 
به ينل" نجمر 5 أجل" 
نضاها ثياب المجد وَهيّ لباسها 
ْ وبدةكتها من شدة بليات 
فياطيب ( بغداد ) وقد أرجت به 
١‏ على بعدها الأطراف من « أرجان 6 
عدا بكم الملجد المضي” وإنه 
ليغمسر هن أضوائه القمران 
نأى ما نأى » والموت دون فراقهء 
فماغدره فيالتأي» إذ هو دان ؟ 
فكن حاملا” متّى إليسه رسالة 
ْ تبيين إليه في هضاب «١‏ أبان 6 
فإن قال : أخشى من فلان 7 1 
١‏ فقل : ما فّلان” عندانا دن 
005 


هو االحل ما فيه اختلال” مودة 
فل تخئس ف 1ه فيوبطان 
نرق خرونتى دين أن أمات علق 1 
| ْ ولم كك ثأني 3 الوذه شاني 
فلا أحسنت في الحب إمساك مقبيضى 
5 » ولا أيسراي حفظ عناني 
لعل حياتي أن تعود” نضيرة” 
لديه كما كانت » وطيب زماني90؟ 
عار 
ياقاصداً بغلاد : 
كان الوزيز شرف الدين وزير المستنجد بالله قد ثار على أداة الحكم 
ببغداد » فعزل أرباب الديوان » وحبسهم » وحاسبهم .؛ وصادرهم » وذكل 
بقسم كبير منهم .. فحصلت احتجاجات أعتبها إرهاب شديد » فقال ابن 
التعاويذي المواود سنة" 4945 ه والمتوفى سنة هده يصف هذه العاصفة » 
ويعبر عن هذا الحور : 
يا قاصداً « بغداد) حدا عيرق بلدةر ظ 
الجور فيها زخرة" وعتباب 
إن كنت” طالب حاجةٍ فارجع"» 0 
سّدّت على الراجي بها الأبواب 
لست وها :يعيند الرهتان كدييها 
أيام يعمكر ربعتها الطتلاب 
وَبحلها السّرّوات من ساداتها 
وابلمدتة” الرّؤساك والكتاب 
)1 5 ) أبي العلاء المعري » من 1 أعلام العرب ه152 ١55‏ . 


١ 7/ 


والدهرٌ ني أولى حدائته » ولك 
أيام فيها نضيرة" وشباب 

والفضل في سوق الكرام يماع بال 
غالي من الأثمانء والآداب 

بادت وأهلوها معأ فبيُوتهم 
بيقاء مولانا الوزير خسراب 

وارتشهم الأجداث أحياء » ها 
ل جنادل” من فوقهم وتراب 

فهكم خلود في محاسهم ينص 
ا عليهم بعد العذاب عذاب” 


عو ور 


لايرتجى منها إيابهم » وهل 

ترجى لسكتان القبور رياب 5 
الاين" قد قامت قيامتهم » فلا 

أنسابة ب#تهُم ولا أسباب 
والمرء يُسُلمه أبوه وعسرسه 

ويشونه الترياء وال محيات 
لا شافع” تحني شفاعتُه »ولا 

جان له مما جتاه متاب 
شهدوا معاد هم ء فعاد هه" 

من كان قبل متعفه يراب 
خاي وميو ان وعصيزفن خدر اكد 

وفحانتت: متعورة وهمات 


١ 6 


وبها زبانيّة” تبث على الورى 
5 ٍ 1 وسلاسل ومتقامع” وعذاب 
تهممن كل ما وعدوابه 
يي الحثر إلا راحم وهاب 


هال 


فى جلبمادى اللعرة امن ةا عه تكامل تناء المنرسة السستصرية 
التي أمر بإ نشائها الحليفة « المستنصر بالله » » رحمه الله . وكان الشروع فيها 
ممئة 6+ ه » وأنفق عليها أموالا” كثيرة“ . وني يوم الحميس خامس شهر رجب 
حضر نصير الدين نائب الوزارة وسائر الولاة والحجاب والقضاة وا.درسون 
والفقهاء ومشايخ الرّدّط والوعّاظ والقراء والسفراء والأعيان الى المدرسة . 
0 لكل مذهب من المدارس عدداً . ورتب ها المدرسين ونوابهم . 
ثم خلع على المدرسين والمعردين وعلى المعنيين بسخزانة الكتب . شم مسد سماط 
في صحن المدرسة » عليهمن أنواع الأشربة والحاواء والأطعمة ما يجاوز حد 
الوصف لكثرتها . 
وأنقق اشع اء 3 وفي منشئها شعراً كثيراً » فمن ذلاك القصيدة التي أنشدها 
العدل أبو القاسم بن أبي الحديد الفقيه :الشافعي 
ما 'مقسل الفلك العظيم لبمس 
في الأرض قبل إيالة ٠‏ المستنصر » 
هالا وداة معراف عمق فد ره 
ْ رفعت قواعده بفعل طهر 
حسدت به الأرض السماء ولم يزل 
حسد الفضائل في طباع القصرر 
أنظر تجد لظم ١‏ الثريا » ني ذرا 
شرفاته وضياء نور ٠‏ المشتري ») 
ضحك الزمان” وذاك بعد عبوسه 


2 - 


أ الصواب وذاكُ بعل ع 90 


م- 


1 


0 55 و م 2 ٠‏ و 2 2 
فالافق دين مفضصض ومدذدهب 
2 وعد هلم وس وم 

والحو بين سكسو فشر ومعس را 

الس ادأه6فى ا و . 50000 
35 حود سرج وبواذاء: اختصير 
تزهو بماعَمرَ الخليفة فوقها 

عَلّماً لأحكام البشير السنذر 
بالحانب الشري بالشاطى الذي 

هو( طور سينا (( كّل صاحب هدر 
ومنها : 
وضع الا مام بها أساننن دناه 

و 

وال موج بين مجمجم ومز جر 
قصراً ومدرسة” لمن طالب الغنى 

أو رام شاو العالمم المتبحر 
هئ جنة الفرد وس يجري تحتها 

من ماء « دجلة » ماءٌ نهر الكوثر 
حصبساوها دار التّظام » وشمرئها 

بلك الطوسة 6 :وظينها كالعدو 
أضحى سليمان الزمان وأهله 

مستخدماً فيها فده بل 
لبس الغيى بها شهامة ماهر 

0 5 0 ٌُ - 
وغدا المقل مزاحماً المكثر 
9 و 9 كحا.ء هزه 

لم للخل من حر له فاضل 

يسَروي الحديث وساجد ومعقسر 


١١ 


قد كانت الفقهاء'” قبل بنائها 
. 382 .» 05 
في كل قطر ادر لم يذكر 
فرقا يشسق على المريد طلابنها 
في الشترع » والمطلوب كالم عدر 
8 5 و 0 و 0-0 ١‏ 85 2 
فاليوم قد جمعت أمور الدين في 
أرجائها » وأز يل عذر المقصر () 
ا 
وللحسين بن مجد الدين حسن بن الحسين الطاهر الكو في » وقد أنشدها 
قُُ حفل الافتتاح :5 
سيدا ا الؤمي 


لك مكتلة وجميع ما 

ود ي الى ( تضحائهما ( 
سقت بفرعك وهاشه” : 

وسموت في عليائهيا 
أدناك خير رجاهفا 


صاصم 


. 5 و 0 
شار وخير سائها 
و ِ فيفيوت نوسي" امح 

تت يسيك هحننا ونتائها 
ارات محهيوة اللعياظ بن 

حن حماي عا ورووانومتا 
ماس اه و ٍ- 

ف المسيف مين الأظر الومتسيسنا 
)١(‏ الحوادث الجامعة » 5ه. وتاريبخ مساجد بغداد وآثارها : تهذيب الآثري » 


ص ١١أا.‏ 
يل 


0 7ك 

عينة ع ميدي أسنامهيعهتا 
ا ل اا لما 

ضَمتَت حروف هجائلها 
فخلدات م«شل خلودها 

و نقيت مثيل بقسائه 


عا 


00 


ولعبد الحميد هبة الدين » وأنشدت فياليوم العثرين من ذهر رجب سنة 


ااه والمقصيلة تقع في ثفلاثة وستين يا » أثرتها الألوسي قِ 


« تاريخ «ساجد بغداد رآثارها » : 

أمير المؤمنين ! لك التّهانى 
ا 5 دواحر وابتكار 1 

ولابترح الزمان لمن يواري 
اك البغضاء مفسيسوبة الأثوار 
فجوداك أوسع الأيام خطباً 1 
وكانت قبل صائمة القطار 
وعدَكلك أن" الدثينا: 6 وكالنبت ْ 
ّْ كأيام النتسار أو الفجار 

ومن" أنئأت دار العلم قلنا: 
عسررين الليث جتسل عن الو جارر 

جرى الوادي فطلم على قري 
ضير “ديض أنهار كسار 

وأطرق باكرا إنا رأنسا 
تعام الدو في هذي الدايارر 


)1 تاريخ مساجد بغداد وآثارها » ص 5٠.١‏ ه 


ا 


تضاءلت المدارس إذ رأثها 
وواقك بالدتة والمتسبسار,. 

ولو كانك مط هنا سحدو دا 
ارت لخر انيه بالا جتان 

أقول لصاحبي » لماراها: 
أتخ” بذرا, اللشقر ؛ من « ضمار ) 

يرد الطرف منظرها حسراً 
كأن” الشمئس في شبرتف السدارر 

وما كنا نصداق أو رأنا 
بأن الأرض سكتلها السدراري 

فكم دين قويم شدات فيها 
وكم حبكل عقدت بها مُغار 

أعدت” بها هلال العلم بدراً 
وقد لفتحت به ظلم السرارر 

وأوضحت” المنار لطالبيه 
وقداماً كان مجهول المثار 

لل تراك ناش قطي 
فكم بعد العشية من عرار 

وهل هي غير عزم منك ماض 
نُناط الى زناد منك وار © 


و 
)١(‏ تارييح مساحد بغداد وآثارها » ١9و‏ 16 . و« أنظر : المستنصرية في 


شعر المعاصرين لنا » في الباب الثاني « بغداد في شعر العصر العثماني » . 
يل 1 


اس 


وي ايوات الطب الذي ال مقابل « المستنصرية » قال ا الفر ع بد 


5-2 


الحوزي : 
يا أرها"التصون .”هماهتا 
0 أنه 27 االيالي السو 0" 


- 
00-08 ساس 


شسدت لله و ضوئه 
عط .اس في 5 5 ,6 
أشرف متحهننان سروقف اادعيون 
و و 7 3 ْ 
إيوان 3 صسنعهةه مدهشس 
يحسار ىُّ مندظره التناظرون” 
و 86 5 ,- م 1 فيه ى 
صور قفييمسيةه ف لك هر 
8 و ان 
والشمسس نجر ي مالها هن سكون 


5 
دائرة من لازوره حوت 
7 1 و إن 


0 5 إى‎ -4 ٠ 
نقطة ددرن فيه مر م صو‎ 
- و‎ 2 7 -ّ 
فلك فى الشكل وهددي معلا‎ 


5 ل هاع ركست وسط 0 9 


خرانة كتب المستعصم بالله : 


35 


أنشأ الخليفة « المستعصم بالله » رحمه الله » خز انة الكتب » قال فيها صفي 


الدين عبد الله » رئيس شعراء الديوان : 
أنشا الخليفة العلوم خحزانة 
سارت بسيررة فضله أخبارها 
تجلو عروساً من غرائب حُسسنها ْ 
در الفضائل والعلوم نثارها 
أهمدى 0 لما (( مستعصم ' 
بالله ) » من انه 240 


)1 تاريح مساجد بعقداد وآثارها ©» ص 4107 ٠‏ 


يفيل 


نكبة بغداد وخرابها 
على يد هولااك.و 

لقد نزلت بيغداد نكبات كثيرة قدبما وحديثاً : نكبات غزو » ولكبات 
وفتن داخلية » ونكيات حروب بين طامعين » ونكبات غرق . ولكن” 
نكبتها العظمى التي دمّرتها وحولتها الى ركام وخرائب » وأجرت طرقاتها 
بالدماء » وسيقت حرائرها سبايا » هي تلك النكبة الدامية التي حلت بها من 
الإعصار المغولي بقيادة خانها السفاح « هولاكو» . فد كان طذه النكبة 
شعور عام بالأسى والحزن العميق » والأسف البالغ » لما حل ببغداد وأهلها 
من التدمير والتشريد والتقتيل مما لم تشهده مدينة من المدن التي اجتاحها ذلك 
الإ عصار الذي لم يبق علائم للحياة » وما زال جرح هذه النكبة ينزف دما 
في نفوسنا » وسيبقى أثره عميقاً مادامت الأرض والسماوات » نذكرها جيلا” 
بعد جيل » وقرناً بعد قرن » ومازال شعورنا بهذه التكبة يزداد مرارة وألاً. 
نحس بالأسى والرثاء لأو لئك الذين حلت بهم تلك الكارثة التي صيرت بغداد 
مدينة خربة » عمها البؤس والظلام » وبلغ عدد قتلاها تمان مئة ألف في تقدير أقل 
الروايات ( الحوادث الجامعة ) . حاصرها الطاغية خمسين يوماً » وحين 
استسلمت أباحها الحنده سبعة أيام : ينهبون » ويقتلون » ويخربون » ويسْبسون 
الحرائر والصبيان» يسوقون قطيعهم ليبيعوهم في سوق النخاسة في طررق عودتهم : 
وغاض منها مّعين المعرفة » وأقفرت المدارس » وانتهبت المكتبات أو 
أحرقت » وألقيت الأسفار الثمينة في تسج دجلة » حتى قال المؤرخون 

المعاصر ون لتللك النكبة إن النهر قد اسود ماؤه من مداد الكتب . 
وأما الحليفة فان المغول قد أدرجوه في لبد » م قتلوه رفساً في لبده . وأحرقت 
أكثر معالم المدينة : كجامع الخليفة »ومشهد الإ مام موسى الكاظم »ومقابر الخلفاء» 
والكثير من المدارس والمكتبات والدور » ودخل الحند بغداد . وابتمدأ القتل 
والإغارة العامة وكانوا بحر قون الأخضر واليابس » وام ينج من النهب والتدمير 


غرف 


الاابعض الدور » وبقي النهب يعمل الى سبعة أيام » ثم رفعوا السيف » وأبطلوا 
التي 00( َ 
ويقول صاحب الفخري : « وأحاط اليش ببغداد من جميع جهاتها 2 
ثم شرءوا في استعمال أسباب الحصار » وشرع العسكر الخليفي في المدافعة 
والمقاومة الى الناسع عدر من المحرم 4 فلم يشعر الناس الا ورايات )0 المغول ( 
ظاهرة على سور « بغداد ) من برج يسمى ١‏ برج العجحي » . ويقول :7 وشحم 
العسكر السلطاني هجوماً ودخولا” » فجرى من القتل الذريع والنهب العظيم 
والتمثيل البليغ ما يعظم سماعه جملة » فما الظن بتفاصيله ؟ )(© . 
ويقول صاحب ١‏ الحوادث الخامعة ) ءعن دخول جند هولا كو : 
« ووضع السيف في أهل بغداد يوم الاثنين خامس صفر » وما زااوا في 
قتل ونهب وتعذيب للناس بأنواع العذاب » فلم ببق نين أهل بغداد ومن 
التجأ اليهم من أهل السواد الا القليل . كذلك نجت بعض بيوت » منها بيوت 
النصارى » وبيوت بعض التجار الذين تعرفوا على أمراء المغول فيأثناء غزوهم » 
ودار ابن العلقمي 4 ودار صاحب الذيوان أبن الدامغاني 5 وما عدا هذا » 
فانه لم يسلم فيها أحد الا من كان في الآبار والقنوات » وأحرق معظم البلد » 
وجامع الحليفة » وما يجاورها » واستولى الحراب على البلد'" ) . 
ويتول ابن خلدون : « وقبض على « المستعصم )2 آفش دخ بالمعاول يعدل 
تجافياً من سفك دمه زر عمهم 4 ويقال 3 ان الذي أحصي فيهأ من القتل ا 
ألف وثلاث مئة ألف » واستوأوا من قصور االحلافة وذخائر ها على ما لا يحصصره 
العدد والضبط » وألقيت كتب العلم التي كانت في خزائنهم في « دجلة » . 
ولا أشك أن عدد القتلى مبالغ به كثيراً عند الكثير ين من المؤرخين . ولم 
يسلم الاامن اختفى في يشر أو قناة »أو التجأ الى بيت نصراني » ولم يعلم بأمره . 
ىو 
)١(‏ تاريخ أبن العبري ه/!؟ . (؟) الفخري 5199 . 


(*) الحوادث الجامعة 9؟؟ . 
وخر 


. وكانت نكبة لم يصب الإسلام بمثلها . ألهمت الكثيربن من الشعراء ؛ 
توجعوا في قصائدهم على ما أصاب بغداد » وواسوًا أهلها » ووصفوا 
خرابها » وتألوا لصرعاها » ونديوا معالمها ومشاهدها . وكان 
ممن أثارت النكية شجوه » وأسالت أجفانه بالدمع » وهاجت أحزانه شاعر 
فارس الأكبر الذيخ سعدي الثير ز اي صاحب «كاستان » و ١‏ البستان ) ومجموعة 
اللطائف . كان من المعمرين » ولد سنة ١ه‏ ه » وتوقي سنة 7٠١‏ ه 
في أشهر الأقوال . وشعره أكثره بالفارسية » كما له شعر في العربية . قال 
يصف النكبية : 

نسيم صيا بغداد بعد خرابها 

تتيق ل كان قر عل قرغا 
لأن” فلك ان عند أو النهيئ 

أحب هم من عيش منقبض الصدرٍ 


0-0 


زجرت طبيباً جس> نعضي مداوء 
إليك » فما شكواي من سرض يسري ؟ 
لز مت اصطباراً حيث كنت مفارقاً 
وداء فراقي لايعالج والمسسدر 
تسائلني عمأ جرى سوم فرعم 
وذلاك مما ليس يدخحل قُ الحصر 
أديرت 0 الموت 4 حتى كأنها 
رؤؤوس الأسارى تر جتحن من الا عد 57 
فقد كات ( أ" القرى ) ولكعية 
مدامع” في المدزداي كت قُْ الجر 
على جمدار «المستنصرية» ندبسة” 
على العلماء ار اسخين ذوي الحجر 


١78 


براقي وس لعن بعك انها 
1 ولم أرَّ عمد وان السفيه على احبر 
محابر تيكي بعدهم بسوادهما 
وبعضص قلوب الناس يألف بالغدرر؟) 
مررت بصخر الرّاسيات أجُوبها 
«وكخساء ) من قطر البكاء على ( صخر ) 
أن تناصحي بالعر | دعدني وزفرتي ْ 
أموضع صر والكبود على الحدر ؟ 
ومنها : 
وهب أن" ذاك املك يرجمع عامراً 
ويغسل وجه العالمين من العفئّر 
نأرق شق العناسن "فقتس الوو 1 
ذور ادق الم 3 ) والغردر الرهر 
غّدا سّمراً بين الأنام حدديثهم 


5 لالهو عي إن 
ودذا عار دمي المدامع كالسييين 0 


وي الخبر المخرو ى ئ: دين محمد 
حور وغوه مثل 0 الأمر 9 
أأغرب من هذا ؟ يعود كااندا 
وتُسبتى ديار اسم في بلد الكفر 
فلا انحدرت منها جداول” رؤضة 
ص 


6 ضام 


وعتافانتها الا كمون ا الحضر 
كأن دام الإخوان أصبح نابتاً 
واس اه 


بك د 063 وو 0 50 جوادها الحار 


اا 0000000 


الخدت لد اط عو كما بدأ غر سآ 5 


١ 


دكت سامثرات الثبت والشتبح والغضى 

لكئرة ما ناحته غانية” القتصر 

أكذكر:؛ى: أعل'المنات عطيية" 
وه ممسّتعصم' بالله » لم يك في الذا كثر ؟ 

بلغ من أمر الحلافة رتب 
هلم انظروا ماكان عاقبة الأمر ؟ 

فلت صماخي صم قبل" استماعه 
بهدك أساتير المحارم في الأسر 


أ 


عدون حفايا سبسبا بعد" سسسب 
رخائم لايسطعمن" منشياً على الحدسر () 
لفمرك” لو عات لله تعر رهم 
كأن” العذارى في الدج شهب تمر يي 
كأن” صباح الأسر يسوم قيامةٍ 
18 أمم شعث تنساق الى الحشر 
ومُستصرخ : يا آلسْلمشرءة ! فانظروا 
ومن ينصر العصفور بين يدي صقر ؟ 
تقوم وتجثو ني المحاجر والكدوى 
وهل يختفي مشي النواعم في الوءر ؟ 
يساقون سوق المَممْرْ في كتبد الفلا 
غرائر قوم لم ينُرَوعدُن” بالرجتر 
جلبن سبايا سافرات وجوهها 
ْ كواعب لم يبرزن من حك الحدارر 


)1 ألسنيسب : المفازة 4 والتنوفة : الصحراء ٠.‏ 
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وعدترة” «قنطوراء» 2 كل متزك 
تصرح ارلا )0 البرامك . من انأر كي 
محاجر دُكدْلَى بالدموع كريمة 
وإن بخلت عين” الغمائم بالقطر 
نعوذ بعفو الله من ثار فتنلسة 
3 كاعم ارم 
تؤجج من قطر البلاد الى قطر 
كأن قباطية القبون تت 
فسالت على بغداد عين” من القطر 0 
بدا وتعالى من « خراسان») قَسْطل” 
فعاد” ركافنا لايبزول عسن اليدر 


0م 


سد الس و 


أحداث أخباراً يضيق بها صدري 

وأحمل أخطاراً ينوء بها ظهري ! 
ولا سيما قلبي رقيق زجاجةر 

واينها نولا لبانق عل ار 


عار 
لسائل الدمع : 


وقال تمي الدين بن أبي ا » وهو ثمن شاهدوا النكية ٠‏ يتفجع على 


بغداد 4 ويرصف م حل بها من التدمير والنهب والتقتيل : 


)1 عترة قندلوراء : أولاد التتر . وأولاد المرامك : عنى أولاد الأسرة المرمكية . 
يقطعن السباسب » وكلما مروا ببلدة عر ضوهن للبيع » وعلى طول الطريق 
يشتري من أراد الشراء . 

(؟) عين القطر : القبطر ذائب النحاس . اشارة الى انهم من اصحاب يأجوج 
ومأجوج . والقصيدة تقع في 86 بيت » فيها كثير من التحريف وقع من 


١:١ 


لسائل الدمع عو نشيراة الوسر 

فما وقوفك والأحباب” قد ساروا ؟ 
يازائرين الى « اأزوراء ) لاتفلاوا 

0 دودس 
تاج السلآفة » والربع الذي شرفت 


به المعالم” ؛ فك م فار 


أضحى لعطف البلى في ربعه 0 
والدمسييارة ٠‏ .عتل. الآنان "الطار 


يانا ر قلبي 8 ر لحرب وغى 
5 - ماس ٠‏ و 
كت #علية 4 ووافى الربع إعصار 
35 و .8 
عاد" الصليب على اعلى منابرها 
ص .2 ا اه و و 
وقام بالآمر من حويهء زنار 
8ه 
وكم م سيته الترك غاصية 
وكان مان دوك ذاك السدو استار 
وكم بدور على )0 البدريية ) العخسفت 


يي و 
ولح يتكد ليندون نه إببدار 


من النهابء وقد حازتة كان 
وكم 6 كفك من سيو فلعج-م 
عا إل الرة كان #.وتخطت قينة أوز ار" 


و 


ناديت والسبيى مهتوك جرهم 
الى السفاح من الأعداء دعار 


جار 


باسائلي .: 
وقال المجد النشابي في نكبة بغداد على يد هولاكو سنة 505 ه : 
ياسائل وللحض الحسق” يرتاد” 

أأصخ” » فعندي نشدان" وإنشاد 
من فتسة فتكواني الدين » وانتهكوا 
حماه جتهثلا برأي فيه إفساد 


5-2 


٠.‏ 0 و 
فيها ا ولا حرام وإنجاد” 


والعارضان ساح ومداد 
وحاجب اباب طور شار يله 

وتارة' هو جدكي 0 وعتواد 
وشيخ الاسلام صدر الداين همسته” 

000 لخطام المال يصطاد 
إذجئت «١‏ ير ب"» أو شارفت ساحتها » 

فقل ان أنزات في حقّه (صاد ) : 
الكفر أضرم” - سلام حدوله 


١‏ ير واس 
ومن ال-2 


واضيعة” الملالك والدين اميف وما 


النار الكسرن إخماد 


تاقاة: مدن دادرّات الدهر بكنداة' 


أذ الك" مت .تس اود 


2. 3 
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من قبل واقعة شنعاء مظلمة 
دشي مدن هوها طفل” وأكباد 
1 
اروم صيرا : 
وقال شمس الدين محمد بن عبد الله الكوي” الواعظ » من قصيدة يصف 
فيها هذه النكية 
أرو 7 صبرآ وقلبى لا يطاو 0 
وكيف ينهّض” من" قد انه الوّر كه"؟ 
إن كنت فاقد” إلف » نح"' عليه معي 
فإنا كلّنا في ذاك نشترك” 
يانكية” ما نجا من صَرفها أحد" 
من الورى » فاستوى المملوك والملك” 
ا كي تلط 8 شك 
أيدي الأعادي » فما أَْقا ولا تركوا 
لو أن ما الهم يسفدىء فديتهام” 
كه جتى ؛ وما أصبيحت أمتلك” 
وك ل و 5 0< 5 . و 
رسع الهدى اليوم أضحى بعد سعد هم 
ا 58 0 ودام الإسلام ل 2 ل” 
8 8 مه ده ع اسه ل لاس 
ابن الذين افتنوا؟اين إلا ف ملكو ا؟ 
أجابني الطّاتل” البالي وربعهم” ال 
خالي : نعم » هاهنا كانوا » وقد هلكوا ! 


١؟5‎ 


جا 


وقال الشيخ شمس الدين محمود بن أحمد الحاشمي الحنفي المتوق سنة 
و ب رايس العداك »وبري أهلها » ويذكر خرابها : 


إن لم تقرح' أدمعي اسان 
من بعد بعد كم ؛ فما أجفاني ! 
إسان عيني مذ تناءت داركي* 
ما راقه نظر إلى إنسان 
باليتني قد مت قبل فراقكم 
ولساعة التوديع لا أحجني تان 
مالي وللأيام شيّت صرفها 
حالي » وخلاني بلا خحلان ! 
ها العداتل: أصيفة: + لاأعنيينا 
ْ أعلي . ولاجيراتها جيراني! 
وحياتكم ماحَلّهامن بعد كلم" 
كر ابلى واكام والثيران 
ولقد قصدت الدّارَ بعتدر حيلكم 
ووقكّفت فيهاوقفّة الحيران 
وسألثها لكن بغير تكلم 3 
تمكليت لكن بغيرٍ لسان 
ناديشها : يادارٌ ما صنّع الأآلى 
كانوا هم الأوطار في الأوطان ؟ 
أين” الذيق هد تهم و لعرهم 


ل لكك 56 


ولا تتخر معاقد” التيجاد : 


١.5 


1 و ساسم ا وان 5200 و 

كانوا نجوم من اقتدى » فعليهم 

بكي الهدى وشعائر الإيمانٍ 
فالنت: غتدزاناتيده شنلهم 

وتبدلوا من عزهم بهوان 

7 و ا ا 5 

كدم الفنصاد يراق ارذل 0 وو 

أبدا ُ وبخرج من أعز مكان 
أقدتهئم غير الحوادث مثلّما 

أفنت قدماً صاحب الإيوان 
ا نت الدار دعدك فراتهم 

ع - سل 2 

اضحت معطلة من السكان 
وكادلنت أبكيهم م عي 

لجماهم مُسْتهدام الأركانر 

1 0 0 2 لف اردان 

حتى رىدف: كل من لذ وحده 

وجسدي » ولا أعقانهة أشجاني 
اق تتعواد الات كا 5 

وس بكل مسرة وتهاتى : 
إذ نحن" نخدنم الزمان” ونجتني 
بيد الأمان قُطُوف كل أمانى 
واعال 
صروقه 
والوقت عد يبنا على العدأوان 


ماع 
والد هر تخامنا جميع 


ل ان شواه ول *رم 
والعيئن عدك. والدذ مو مهحرف 


بيدالوصال ملابس المجتران 


هيهات 3 قدعّر اللقاء 3 وسدادت 

طرق المّزار طوار ق” الحدثان 
مالي أرد "د ناظري » ولا أرئ ال 

أصيحابة فيك جمماعة الإخوان !| 
واهسفتي | واوحدتي | واحيرتي ا 

وا وحشتي! واحر قلبي العاني ! 
رتو 4 فلا سرت ال: لنسيم »؛ ولاازها 

زهر » ولاهاست غّصون البان 
مالي أنيس” بعد كم' غير اليك( 

والنوح والحتسترات والأحزان 


عار 
وقال أيضاً بكر خراب بغداد وقتل الحليفة (٠‏ المستعصم بألله ) » 
راحسمه لله : 

عندي لأجل فراقكم آلامم 

فإلام أعلنال” فيكم والام” ؟ 
من كان مثلي للحبيب مفارقاً 

لامعل لوه 3 فالككلام كلام 
نعم المساعيل” دمعي الحاري على 


خدية” ل التي تعمسام 


٠. الأصل (الا) » والصواب (غير ) » لأن القافية مخفوضة الروي‎ )١( 
. (؟) فوات الوفيات »/؟59 2 بيروت »2 4لإ5١ م‎ 
١4 / 


ويذ يب روحيئ توح كن حمامةٍ 
فكأنّما توح الححمام حسام 
إن كنت ملي للأحبّة فاقداً ع 
7 0 2 8 و 
أو ِ فؤادك لوعة وغرام 
قفافي ديار الظاعنين » ونادها : 
«يادار |هاصدعت بك الأيام 0 
)0 لم يق فيك بشاشة” تلستام ( 
انا ١‏ أبن السااكنون » وأين دست 
اك البهاء وذلك الإعظام ؟ 
وشعارك الإجلال” والإكرام ؟ 
رباكا" ! مذ أفقَلت نجومك عَمننا 
والله من بعد الضياء ظسلام 
فلبعدهم قرب الرّدى 4 ولفقدهم 
فُقدالحدى » وتزلزل الإسلام 
فمتى قَبلّت من الأعادي ساكناً 
بعد الأحبّة لاسقاك غتمام ! 
ياسادتي 1 نواد تسق" 
ل ع و أما أدمعى فسجام 
والدار فل عدا مت جمال” وجوهكم 
--00 25 وال 0ه 
لم يبق في ذاك المقام مقام 


لاحّظ فيها العيون » وايس لال 

أقدام في عرصاتها إقلام 
وحياتكم إني على عهد المهوى 

باق » ولم يخفرٌ لدي هسام 
فدمي حلال” إن أردت سواكم 

والعيش” بعد كلم علي حرام 
ياغائين » وفي الفؤاد لبعدهم 

نار لها بين الضلوع ضرام 
لاكتبكم تأني » ولا أخباركم 

تروف ولا تداتييكم الأحلام 
نتصتم الدنيا علي" » وكلما 

جد النوى لعبّت بي الأسقام 
ولقيت من صرف الزمان وجوره 
مالم يه لي الأوهام 
ياليت شعري ! كيف حال أحبّتي ؟ 

وبا أرقن: يمو وأقافتوا ؟ 
لالدو" غير بيت قالته” 
صب رمته من الفراق هام 
« والله مااخترت الفراق » و1 ا ش 

حكمت علي بذلك الأيَام » )١(‏ 


. قوات الوفيات ؟/؟9؟؟‎ )1١( 


١.48 


بغداد فى « المقامات )) 

أنشأ غير واحل مجموعة من ( المقكامات ) » وهى نوع من النثر الفنى يعتمد 
على الازدواج والسجع . وتتناول المقامة الواحدة موضوعاً خيالياً أو أقصوصة 
وهدف منشئها ابراز مقدرته اللغوية » ويودع المقامة ما يشاء من فكرة أدبية ؛ 
أو فلسفية » أو فكاهية » أو طر فة أدبي . ومبتكرهذا الفن هو « ابن دريد )2 
وخاء بعده « بديع الزمان » فعارضه » ثم كتب على غراره الحريري » وإن 
كان ١‏ البديع ؛ يجرى مع طبعه » والحريري يتعمل ويتكلف في أسلوبه ولغته . 
والذين كتبيوا قِ فن المقامه استئوا سنتهما ؛ منهم ابن الصيقل الحزرري 3 

ثُ 

وظهير الدين الكازروني » وناصيف اليازجي . 

وكل واحد من هؤلاء الكتاب أفرد مقامة باسم ( المقامة البغدادية ) . 
١‏ - بديع الزمان المتوفّى سنة 4" ه : كانت المقامة الشانية عششرة من مقاماته 
هى المقامة ( البغدادية ) : 
؟ ‏ الحريري المتوفّى سنة ١ه‏ ه كانت المقامة الثالثة عشضرة من مقاماته 
هى ( المقامة البغدادية ) . 
“ ل ابن الصيقل الحزيرى المتوفى سنة ١١‏ ه : كانت مقامته الأولى من 
مقاماته ( المقامة البغدادية ) . 
- ظهير الدين الكازرونى البغدادي » له ( المقامة البغدادية ) . 
ه - والشيخ ناصيف اليازجى المتوفى سنة ١781/‏ ه » جعل المقامة الثامنة هى 


ْ عا 
مقامة الكازروني البغدادي : 


ش ش وقد وجدت للكازروني مقامة باسم ( البغدادية )17) ٠‏ قشي 3 مو ضوع 


1 


)١(‏ [ حقق هذه المقامة الأخوان كوركيس عواد وميخائيل عواد» وراجعها السيد 
مكي جاسم ] . ْ 


16 


بغداد لم. يتداول شيثاً غير ها . وصف معلمها » وأطرى خلفاءها » ونعت 
أيامهم الي كانت تتسم بالأفراح والمسرات » ووصف مواسههم ومهرجاناتهم . 
واني أختتم هذا الباب بالاقتباس من هذه المقامة . وظهير الدين الكازروني 
البغدادي هو من علمساء المئة السابعة . مات في شهسر ريسع 
الأول سنة 5910 ه . وكان من رجال العصر المغولي : خدم الديوان » وكان 
مؤرخاً » حتيئسوياً » فرضيا » لغوياً » فقيهاً . وكازرون مدينة في غرب ايران . 

وهذه المقامة حوت وصفضاً لايتل” عن الشعر صياغة» أنتطف منها 


و ساس 


نشفا قال-: 

« الا إن الله سبحانه وتعالى لما أرسل عذابه. » سلب كلا منهم 0 
وصوابه . فتفذ سهم القضاء » وانتشر جاح الحم سام قُُ الفضاء »© فلم 
- الححّة ولا السلاح » ولا البواتر ولا الرماح » فوقم الفشل© , 

م" الكسل » وساء لل و لول ؛ وبطل التدبير ٠»‏ وحارالوزير » 
0 بهم الاوز حون اختلوا »ع و ( ماغز ري قوم قُُ عقر دارهدم 
0 ؟لاذ يا 60 . 

ومنها : 

: ولقد كانت الملوك الأ"سود الضواري » أو كالعقبانءلى ظهور المتهاري‎ ١ 
والمماليك كالبدور » والبزاة والدقور » والملك على سوقه قائم » ورواق‎ 
المملكة رفيع الدعائم ؛ والأيام أعياد وأفراح » واللياللي أعراس ومراح » ورياذن‎ 
الزمان متفتقه وار »؛ وساعات الأيام مشر قَة ار ر ء وشخخص العطاء مهزوز‎ 
الأعطاف ؛ وسحائب الإ نعام غد قة التطاف»ء وتروق الآمال ممطرة الأنواء ؛‎ 
وأقطار المواهب عبقة الأرجاءءوأفنان الأفراح خضرة الأغصان » وأطي‎ 
المسار خاطبة على منابر الأفنان » ففى كل وقت تضرب طرول الهناء على‎ 
 هللاو أروزايه اراد ؛ وتخفق بوقات اا ؛مؤذنة بدوام اللتعمماء . قلا‎ 


آه؟ 


وحقك لا والله » ما نظرت عيني الى أحسن منها بلدة” أبدأ » وكيف يثّل بها 
أو يقاس » أو شبه بالقدم الراس 1 ؟ وكانت تمضي لأهلها الأوقات والأيام 
والساعات 4 ا المساق واللذات ؛ وهم فيها من كل الثمرات 6 والمواسم 
تجلى في حلي ) الضارة, وتلل أيامها للنظارة » . 

ومنها : 

» موسم احج وهو أعظم مواسم السنة » التي تك لعن وصف حسنه الألسنة‎ «١ 
وتفتح فيه آذر المضيف » لكل بائس من الحاج والضعيف » وتضرب على‎ 
دجلة » الحياض والروايا ؛ ويؤذّن بالحج في سائر الرعايا » ثم يهرع الناس‎ « 
الى الفرجة على التبريز » في حل الإإبريز » ما بين فتى” وفتاه » وشاب قد‎ 
فتن بحسنه فتاه' : يرتعون في رياض ابدانب الغربي » ما بين ماش أو مملتطر‎ 
* صهوة” حصان عربي » فلا يزالون كذلك أياماً عزتخوك واحتدانا وفكانا‎ 
. والمل دل اركب الى الحيام » وتزف" الى منازهها بالعبيد والخدام‎ 
فأول ما يقدمها العم وهو محمل الخاص » بعده الكوس أي الطبل».‎ 

ثم بمضي الكازروني يعدد مواسم بغداد » ومنها شهر الصيام » المختص 
بالعبادة والقيام » ومنها التهيو للعيد المشهود » والمجمع المحشود ؛ ومنها 
الأضحى 4 ومنهأ مويسم التي 01١7‏ 2 واللها المنقلب 4 فنشر كنت 
الوزير بي أرباب الدولة والأمراء » والصدور والكيراء 4 ف موكب مشهود 
الى الرأصافة » » وهي مدفن ولاة الحلافة » ومنها أعياد ومواسم تقع أينام 
اللفييتة 1[ يخرج الناس أت الرياض » والأزاهير لسماع أصوات الشحارير » 
والغلمان كالولدان » والحواري كالحور الحسان » ما بين أهيف وأحور » 
وأكحل وأغيد وأعطر . 

في البدر من وجنته نكم ة*” 

وفترة قٍِ العين من طرفه 


١6 


اذا مشى جاذيه ردقه 
كاه يمععىئى: ال عالت فصر 

وأما زمن الربيع » وأيام الوشي البديع » فإنهم كانوا يصطبحون ويتجمعون 
ويتثالون » كأتهم الى نصب يوفضون » فينزلون الحواري في رهط 
من الحواري ٠‏ ويدخلون ١‏ نهر عيسى » » ويباكرون نحو قصدده تغليساً » 
فيتجمعون ب : المُحَوَل » » إذ' عليه بالحسن الُعَوَّل » فيخترقون أشجاره » 
ويقطفون ثماره ونواره » ويفترشون رياضه وأزهاره » وينزلون غيطانه 
وأنهاره ه. ثم تعز ف القيان » وتصطخب العيدان » وتصفق الغدران » وترقص 
الأغصان » وتميد الأفنان » وكلما دمع الراووق » طاب المشوق » وكلما 
بكى السحاب » ضّحك الحبّاب » وكلما طرب العود » زمجرت الرعود . 
وه مليوا لساك الالح » واجتمعوا للاستراحة » كذلك أناماً » لايطعمون 
مكامييا “4 

هذا على غرار ما كان يجري إلى أيامنا القريبة في ١‏ المدائن ) « سلمان 
الفارسي » (سلمان باك ) جنوبي بغداد » فقد كانت جماعات «١‏ الشيخلية ) ومن 
جاورهم من 07 المحال' يخرجون في موسم الربيع وكأنهم في عيد » 
ويمضون فيها أينًا من أيام اأربيع على مثئل هذه الحال . 


١ “مام‎ 


بابلكاق 


في 3 


بغداد 


حندين وشتياق : 


الفيخ آبئ الكير غيست الرحمق رين الديق السويدي" 1869 ا 


٠‏ شا)ء من قصيدة طوبلة قالها » وهو لي «( دمثشق » » يتشوق الى 


مسقط رأسه وموطن عزّه ومدارج شبابه(© : 
لولاك يابلدة ‏ الرّوراء » لولاك 
ما أحرق القلب مني شجو شجواك 
سقى أديم الثرى منك الحيا وحيبت 
سحلب الكرائم في التكريم مَحياك 
واخضر ردك من دو نالربيع » ولا 
زالت زّهورك في صيف ومشتاك 
أقول” الواكف المتهتل من مُقَل : 
1 اعد لمجو من محر اه جترعاك_ 
شتات مابين” ١‏ بغداد ) و « جلق ( مع 
ركناء حاتي ايحي بدي بالي. 
هيهات هرهات أن" يشجاب لي أمَل” 
به أعكل آملي لفيا 
آم وآه ! فلا أتهي الأوه ما 
000 دام عام في بعدي مراك 


كُ 


و 


عار 


)1( عن المسك الأذفر ‏ للعلامة محمود شكري الآلوسي . 


١ لاه‎ 


د 
الآأرض تشقى وتسعد : 
روى العلامة السيد محمود شكري ‏ الألوسى رحمه الله قصيدة” خريدة 
لأحمد بك: الشاوي » وقد نشرات ضّ 00 0 الزوراء 5 يؤرخ ”عتراصّة 
ايدان . وكانت بين الخامسغ الأحمدي والقلعة » يجتمع فيهنا البناعة ء 
وتتجمع فيها الدواب والكلاب السائيبة » وتكثر فيها القاذورات وتتزاكم 
الأوساخ » حتى تولى الولاية. ٠‏ سرري باشا » أحد مشاهير الولاة العثمانيين » 
فأمر برفع ما كان عليها » وغرسها أشجاراً متنوعة » وجعلها روضة للرياحين 
والأزهار » فقال الشاوي هذه القصيدة ». نورد منها قوله : 
ألم شر أن الأرض” تتششقتى تسعد" ؟ 
وتصلح طورا بالولاة وتفيد + 
وتحيا كنا تحيا ار جال ذايلة” 
مراراً اانا بر وات سعد 
وكم فديرارثا من بلاج مريضة 
شّفاها بتزياق التدابير أصيد 
ومن تأطار مقلع مشح من بعد عيلة. 
ظ فأمرضه وال هن اللنون اكمس 
وحسبلق في ١‏ ميدان بغداد » عبرة” 
وشاهد” عدل بالتذئ قلت تيد" 
مضى ما مضى والريح تسئّن” فوقته 
و وم فيه الرامسات و يي 
وتعلوه من وقع الحوافر عبر 
كاه كنها"الكمين الميرة ميد 


وكم قد تشكتى واستغاث فلم ييْعَْتْ » 
ونادى فلم يتُجداه'إذ' ذاك ممتجد 
زناء” ق غال: تنوه خسالتبة» 
1 غدا ومسو من بين الميادين يسَحْسد 
فمن سطر صَفئصاف يروقك منظراً 
وسطر فسيل حسشه يتجداد 
ومن بين هاتيك السطور جداول” 
من الماء تجري والحتمام ره 
وعرصة الميدان من مطلع الحكم الوطني 148١‏ قد أبدل حالما مرات 
عديدة » فصيرت مرة حديقة غناء » وجعلت فيها فوارة. يلطف رذاذها الحو : 
وثازة فلو :وكيوا ترف ادركة ونية لومي انالك ير للعلرقة راوزل عام 
ثم أعيدت حديقة » وأخيراً أصبحت عرصة صغيرة لموقف السيارات . ثم 
عادت حديقة مرهرة بالورود والرياحين » ونصب في وسطها مدفع قديم استعمله 
الخليفة مراد الرابع في حربه الفرس » عرف » عند العامة ب« طوب أبي 
حزامة ). 
جار 
شكوى وسياسة : 
ومن ,الشعراء الأعوان الذين قاوم وا مظاام بعض الولاة » وتغنوا بالمجد 
العربي » السيد اللخليل عبدالغنني الحميل » مفتي بغداد على عهد الوالي علي رضا ذلك 
الوالي الذى تعسف في حكمه ٠‏ وضيق على البغداديين في جمع الأموال » 
وحكنّم أنباعه وجنده في استخراج الذهب » وأساء جلاوزته معاملة النساء » 
فثار عبد الغنى في وجهه وغاضهه . وقد عبسر عن ثورته بقصائد شديدة اللهجة : 
وشكا فيها 5 قعود الّذين من أجلهم غاضب السلطة » وخذلانهم له أيام” 
محنته وحرق داره ومكتبته ‏ فقال من قصيدة طويلة عدد أبياتها 7١‏ بيتاً 


١16 


بحسب رواية الشاعر عبد الغفار الأخرس في مجموعته : 
أججول” بطر" في في « العراق » فلا أرى 
من التاس “لا مظهر البتَغمض والششّحّنا 
فخير هم" للأجنبي ١‏ وقبحه_ لم 
على بعضهم بعضاً بَعداونه حسنا 
وشبانهم شايوا :ترد ة ا للحينا 
وشبنا وما للصّنئو في كتدار أشسْبنا 
سَمرنا مع السّممْر العوالي ليالياً 
وهم ستمروا في ذك رسع دى وف لبسنى 
وعصية لوم فك "تتاحنيوا وها 
فياويحهم ! ماذايلاقونهمثا؟ 
ألا نخوة” منهم فيصحو الى التي 
أيادي سبا قد غادرت ذلك ا مغنى؟ 
ألا حازم للرشد شك سراي 
لموزمة يمْسى بها الطائر الوكئنا ؟ 
ألا مرشد” منهم عن الغني 0 
نبو ته متت عل اسن" الس 
ألا صّرخّة" تدعو الصّريخ إذا دعا 
ليوم عبسُوس شره يوقظ الوسّنى ؟ 
ألا راف عن قومه بغي ظالم 
اذا فقدوافي الحرب من ينطَمٌ القرنا ؟ 
ألا مبلغ” عني سراة” بني الوغّى 
وأقيال عثرب كيف صبرهّم عنّا ؟ 
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لل 


طويناعن «الزوراء») » درذا 
شاطلا عق شر ود ركه عفنا 
وإني وإن كنت ابّنها ورضيعهسا 
فقد أنكرتنا » لاسقاها الحا ميزنا ؟ 
عو 
وقال في سنة ١77‏ ه قصيدة تترجم عن ثورته النفسية » وتصور ما كان 
بجش في صدره من الآلام من الوضع ببغداد : 
علام الإإقامة في بلذدة 
كد اسه ا ا 
وساف عه ال قيويية 
لنحظى بعر وعيقن: أتم 
فلا بارك الله في ببلدة 
تعد الأسودا هب لمعت" 
وني كل يوم شرينا الحطو ب 
وتسطو عاينا بعلج غم 
اذا بلدةأنكرت أهكهاء 
فدعهاءفمرجعهالعدم 
أممما ومالي من مسْعدر 
وقومي كسالى ودائي الحرم 
أنادي ومالي من سامع 2 
وهل يسمّع القول” من" في صمحم ؟ 
الى كلم نراعي الحسيس الدني 
ونرعى له حرمة كالحرم' 
فما لي ف «١‏ الكرخ ( مسن مسكن 
ولا في « الررصافة ) مأوى العجحي” 


م 
١5١‏ 


وكل رفيع بها ضائلع 
وكل” وضيسعر بها محترم 
أت ِ دعيني أجوب الفلاةة 
فإني وعينك عالي الحمكم 
أما تعلمين بأني امرؤ” 
أن عن القنمت تيهنا الم 
و 
الشكوى والسياسة .: 
وقال ,قصيدة ثالثة كان قد بعث بها الى المفتي العلامة أبي الثناء محدود شهاب 
الدين الأاوسي 0 كان في اسلامرول » وقد وردت بي مجموعة الأخرس ١‏ 
وي « غرائب الاغتراب » مع تخميس الأخرس » منها قوله : 
وكيف أرى بغداد لد مئر ليه 
اذا كان مَفثْر ري الأديم نزيلها 
ويسطو على أسادها 8 عسرسها 
وَرقى على هام السّماك ضايتها 
فما منزل فيه الحوان بمنزل 
وي الأرض لحر الكريم بديثها 
وأصعب ما ألقى رئاسة ناقص 
مساق 56 واعو فقي فليلها 
وما سادي أرض ( العراقين » ماجسد 
من التّاس 1لا قَدمها ورذيتلها 
فسر عن بلاد طواحت لا ترى بها 
ْ مقيل” كريم للعثار مُّقيتُها 
ف 


ومنها: 
عفا الله عني كم أجوب مها مها 
من الأرض يستاف التراب” دليلها ! 
لعلي ألاي عصبدة” عشميمئتةة” 
فروع مناجيب" كرام" أصولها 
ينم بهم مجد رفيع ومنطيق 
3 نحي عن الحيل العتاق صهيلها 
متى يلشم” الشّبات رمحي وترتوي 
سيوف بأعناق اللثام صَلينُها 
وحولي رجال من معد ويعرب 
عات للحرب العوان قبيّها 
عاد 
وذظم أيضا قصيدة رائية طويلة بعث بها الى صديقه العلامة أبي 
الثناء السيد محمود شهاب الدين الألوسي » يؤرخ فيها واقع بغداد . منها قوله : 
مهفي على بغداد من بلدة 
قد عَشّشَ العر بها نم طارٌ 
كانت عروساً مثل شمس الضحى 
1 استعير حَليهالا يعار 
كانتت الاساد اللسوغى: و 
وانلائف” ابمساني بها يستجار 
واليوم لامأوى لذي فاقفة 
فيهاء ولاني أهلهامستجار 
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2 2 ىو و ه. ِ- 
حل بها موه ورححما 3 عسمييق 
ما د وأ شرارها واللميسار 
واللدث قد غاب » وى غابه 
قطباً غدا القورٌ عليه المدار 
يجارت يهيعة أمنى ‏ تجحازاتنهنا 
وهكذا عادة دار اللجوا | 
قد لنعقّ ليبوم على عد رغنا 
ينصيح بالناس : البسوار البسوار! 
وم الكرخ” ) قد أقفر من أمله 
من بعد ما كانوا كورد البتهار 
عا يي « زوراء » إلا لما 
فيهساغيق الرشيد من الإرزورار 
د 1 اه 
فجار فيها الوغد والحجر حار 
و الكل فيها فادح 0-0-7 
وأوال” الإإحراق يبدو الشترار 
لا يشتفى غيظ أحى نلخوة 
الا اذا جرد بيض الشفارٌ 
أبنا شضهات الدين ٍ ياسيدي ا 
قد هجمالتّذل علينا وجار 
وأصبح القردً بها مقتدى 
بغدادكم أخنى عليها الذي 
من أسره له يستطاع الفرار” 


قد بيليث .بالغضرات» التسحى 
قد عتتيت ساف حوس لمان 
يانازحاآً عدجا وما قد درى 
من بَعّدهماقد جرى في الديار 
لجو أن الى فاسكة مين" فى 
أنيتتكم حيواً الى ) أسكدار 0( 00 
خغهي 
شوق وحنين : 
وقال العلامة شهاب الدين أو الثناء السيد محمود الألوسى المفسر الشهير» 
وهو في )0 إسلاميول ( يتشضوق الى صريثته » وحن الى وطنه 4 ومنها 
لحمده لأمه الشاعر الفقيه الشيخ حسين العنشار يي » قال رحمه الله : 
حداني إلى ) الزوراء ( و سراح" 
فليس الذي حدثئت عن حاها سهل” 
اذا ما نَبَتْ دار السلام بأهلها 
5 كه و 2 م © لي 
فلا جل يؤوي الكرام ولا سهدل 
وإن قلص الظل الذي في جنابها 
,ب 6ه ف م ٠.‏ 3 5 0 
وإن نَضب الماء الثمير بأرضها 
فأي شراب في سسواها لنا حاو ؟ 
وقار نهنا “قيطت نعل تمامن 
٠. 5 11 -‏ 5 4 و 
قديمأ 5 ولي فيها عماأ الفرع والاصل 
بها سكنى ظ في ربعها حصب ثاقتى » 


ألا ليت شعري ! هل أراني بربعها 
' شياو سات جنيع الشمل” ؟ 

وهل روضها يخضر بعد ذيوله 
همي على أوراقه الوَببُل” والطّل؟ 

وهل أنا ني يوم العروبة قاصد" 
لحضرة باز شأنه الفقَصّل” والوصل”207؟ 

وهل كل يوم ماسك” كف والدي 
أبي المصطفى ذي همة أبداً تعلو ؟ 

وهل أدبا الخانيتيئن يضُمه' 
وإيّاي طاق” نقلّه الأآدب المرل” ؟ 

سلام” على تلك الديار وأملها 
فهمني فؤادي دائما أينما حَلُوا 

فوالله لا أسلو هواها وماءها 
1 اذا كان قلبي عندّها » فمتى أسلو ؟ 
أحبتتا ! هل من وصول اليكم” ؟ 0 
فقد تعبت بيني وبينكم الرسّل 

ألا همّة" تُرجي ركائب عزمتي 
1 ْ اليكم إذا شئتم بها اتصل الحبل 

وإني بناديكم على سوء فعلكم 
أرى أبدا عندي فير ارك تحلو 

عار 


و 


شوق وحنين : 

وقال أحمد بك الشاوي الأديب الضليع الذي تطفح قصائده بالحس العربي : 
)1١(‏ بوم العروبة : بوم الجمعة . والباز : لقب الشسيخ عبدالقادر الكيلاني » 
ا 


(1) 


تذكرث مابيني «الرصافة » والحسر 
عهود الصبا » فاشتاق قلبي للذ "كر 

وعاودني الشوق الذي كنت ناسياً 
لُسعتدى» فزاد القلب جم را على جمرر 

خليلي” ! هل عصر الشبيبة راجع” 
إلينا ب « يكرخايا ٠‏ ؟ وناهيك من عصر ! 

تركنا خيول” الحهل فيه مُغيرةة 
على اللهو واللذات من غير ماسترر 

لكلل فتى ينعطي الخلاعة” أهلها 
بيوم به للكأس ما شئت مان كمسر 

وكم قد شددنا شّدة جاهلية 
على ساقي اللحمار في طلب الحمسر 

فَرحدداً لجر م تيهاً » كأتنا 
ْ ملوك يجترون الذايولك من الكبثرر 

فيالانئمي ! إن كنت في ذاك لا نمي 
١‏ رودا » فإن اللوم أعهداه يزرري 

حنانيئك ! لا كدر من اللوم إإتني 
كفتني من اللوم الملامة' لو تدري 

اذا المر لم تب الدنيئات نفسه 
فقللي : لماذا سمي الحبر بالك ؟ 

وإن لم يكن بالثيب للمرء زاجر 


عن اللهو والاذات » لاخير ثي المر )١(‏ 


أي الترا'ء 0 
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ومنها يخاطب الحليفة : 
ولو لم تغث أهل « العراق » بعزله 
رَغَت بيتهم بالششر راغية" البكر 
ْ وأجلاهم” عن أرضهم فتفرقوا 
أيادي سيا ف موحش حكن لير والبحر 
ليلو م ن قد ساد بالخير والقعرر 
وكم 0 يد ع قُْ ثرها بيدا 
لما ار "باق 11 مدى. الدهرٍ 
بها الله قد أحيا الورى » فكأنتها 
0 الغيث بعد المحمل في البلد اقفر 
“فلسنا نؤدي شكرها » ولو اننا 
ملأنا جميع الأرض بالتشر والشعرٍ 
لد د من أياديك تعمة 
عظيمة قدر » فهي واجبة الشكرٍ 
فأضحك من" قد كان بالأمس باكياً 
ببغنداد » لا ينقفك مد معه يجري 
و 
وفي الحنين والشوق : 
كن الشيخ عبد الحسين محيى الدين النجفي من شعراء المكسة الثااغة عنمرة 
(19 م ) قصيدة » أثبتها العلامة السيد محمود شكري الألوسي في « كتاب 
أخبار بغداد » » قال ٠:‏ 
هي الدار" بالزوراء » لد نزورها 
فقد راق منها وَفْرّها ورور 
6 


معرس” أينام الصّبا وعسراصها ظ 
وأوطار أيام التصابي ودورها 
عكاهة 1 ادليه لكا كيك اننا 
إن" سلفت أعوامُها وشهورها 
يروفك منها نافرات ظبائها 
وأعنن ازا الليبياء تفووهنا 
رباع الظبا 0 بالكرخ ) ! بوركت أربعاً ! 
سقاكن” من صَوْب الغوادي مطيرها 
وزارك ا المي 6و 1 
0 مرابع" معتل التسيم يترورها 
مان » عليها امن" أللقى ررواقته 
/ ودام غتل تر اللسال تيور دما 
نضى' . فإمًا بازغات شمموسها 
لديها » وإمّا ساطعات بدوراها 
فياصاحبي ! عمج" بي اليها » فاتها 
الى اله والفد الكواعيس حورها 
عاد 
وقال الاج عبد الرزاق الشو اف والسيد عبد الغفار الآخرس البيتين الانيين » 
رواهما الألوسي” 2 : أخبار بغداد »+ : 
من قاس" « بغداد » في مصر وساكنها 
اها » فتقد أخنطا بما قاسا 
أوحل” في غير « بغداد ؛ وساحتها 
قاسى بها لافتقار الأنى ما قاسى 
وق 
١‏ 


احرتنا بزوراء العراق : 
وقال السيد راضي القزويني » وهو في تبريز » يتشوق الى بغداد : 
أحبّتنا بزؤراء العراق 
ا الا 0 
وما « و » الفصحاء مأوى » 
وأيسن الثرك من عرب العراق ؟ 
وله مخمساً برتين لعبد الغنى الحمديل : 
أفي « الزوراء » ذو الحمم العوالي 
ينال من العلى أقصى المثال ؟ 
فيامتكلفاً طلب المحال 
, دع الزوراء إن" رُممْت المعالى ) 
( وسر عنها تجد' عنها بديلا ) 
وقم' متبد ل كفا بخقضٍ 
بحكم المجد من نداب وفرضر 
ولا ترض بعض دون بعضٍ 
(فإنالحر لايرضى بأرضٍ ( 
( ييُرى فيها مُّهاناً أو ذليلا ) 
جا 
ومن تخميسات الأخرس لقصيدة عبد الغني الحميل » قوله » وقد أثبت 
منه أبو الثناء إلألوسي في « غرائب الاغتر اب ٍ ١‏ "5 تكتميسه ) : 
فكم قر صتني من على بشوار در 
هوابط ني وادي المساوي شواخصٍر 
18 


ولاقيت صعب الملتقى غير ناص 
وا اس دمي انين 
(مساويه إن' عدت كثير قليلّها) 
اذا الحسرّ في بغداد أصبح مبتلى 
وعاش عزيز القوم فيها مُد كلا 
فلا عجب إن رمت عنها تحولا 
( وكيف أرى بغداد الحسر” منزلا ) 
( اذا كان مَمْرري الأديم نزيلها ) 
ألم تنظر الأرزاء كيف تعددت ؟ 
وساعدت النحس الشقي وأسعدت ؟ 
قفَعَندنا وقامت أرذلونا فسودت 
(وكم باسقات في ( الرصافة ؛ أقعدت ( 
( على عجزها حيث استطال فَسِيكها ) 
عار 
سلام على بقداد : 
ولعبد الغفار الأخرس الموصل شاعر المثئة الثالثة عشرة ( 194 م ) بالعراق 
من قصيدة : 


لد سا هم © 
سلام على « بغداد ) من بعد هداأة 
_ - و يسا ل 


سارحل” عنها عدر عائفنت: امنيا 
وأغدو مع الثائين في أوال السقار 
وكم لاثم ناسعن + قلت له كم 


و 


أعيذك من هم .وسوس في صدري 
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ل بولك قه برس اباد ف سق 
من الجهل مني أن أعسر فها قدري 
وكيف مُقامي 0 0 عصابةٍ 
جاوت لد رهارية المعو واسبرر 
عار 
الشكوى والسياسة : 
إنّسم شعر كثير من الشعراء العرقيين » الذين عاشوا في المثة الثالثة عششرة 
(1م)ء2 والرؤساء منهم 3 بطابع الوعي العربي ؛ وتميز باحس القومي ؛ وفي 
طليءتهم في هذا الثأن عبد للحميد بك الشاوي المتوفى سنة 11 ه . وقد 
نظم هذه القصيدة » وهو في نجد بمهمة رسمية » يفتخر بأبيه وسلفه 
الذين شاركوا الدولة في دفع الاير انييءن عن احتلال بغداد » ويذم الناس 
الذين لم يقدروا أهسل بيه قدرهم : 
تل كرات" ( بغداد » بعد 0 
ع ؛ ونحن بنجد وقيعانها 
وماذكر ويخداد) مده عا 
وله هدق مسق 0 وكانديننا 
والسكمن نهذ كر هما إذ زهت 
ببطعام حير ميطعايها 
تدكا :وان . ادا تيو حعحيينا 
ملوك الورى حلي تيجانها 
أن وأ 0 200 
َ كرار تا سية ‏ يحطناها) 
ففيم الإإرقامة في بلدة 
تساكرنا بع عوكناتهينا 
١‏ 


كأن” لم 30 عن حماها الحيو 
ش ناكصة نحو إيرانها 

ببيضٍ يوكمتل. عقب اوهتنا 
فراق الرؤوس لأأبدانها 

ومسل اذا أقيلت ف« التوغى 
ْ حَسِيت تابئع” عقئبانها 

حَقَثًا دما أملها بالدما 
4 وها عقائل” نسوانها 

ولو لم ندافع لظكتهُ تباع 
سبايا بأدخسٍ التندانه يننا 

ووبغلداد) تلقفى بها جفوة” 
وضيما لقلّة إسانها 

نُضامٌ أفاضل؛ أثرافها 
وتيى أراذل عبان يما 

تلد سو تموتنا يدوو التدير 
اتعهوق الفوروة وعميانهنا 

ولا خير يرجى لدى شيبها 
وتتعض] و نما كد اهمها 

ساروا بجمع خصال اللئام 
تساوي الحتمير بأسانها 
جار 
ويقول في بغداد من قصيدة ثانية : 

سقى الله” بغداد ضووت الحيا 

وطالجّها الطالع ' الأسعبد 


0 


فداه 


وإن لم يكن لي ني شطّهاء 
وإن لج ١‏ ابيا 3 مور د 
ا تركات بها معشراً 
لمهم تاوف المسدد وال جد 
هم الكاس” إن عد أعل العلل 
ورووعب امور رصعي 
وفي ١‏ الكرخ » لي كبد غودرت 
وقلب' أضيسع” نبا لتقي 
لقيت من الدهر ما بعض" 
يذوب لهالحجر التَكْمّد 
ولست لاجددائفيه «فبارهنييها 
07 اك © الى نت اكت / 
ولكتني أنا جار على 
ا تند هنونة شاو اهيا ابحجدد 
ولست أبالي اذا الحاد ْ 
00 "آل انيخا أعيمكه 
وقومى الأآلى الصّيد سادوا الور 
١‏ وكامرا هون امحنن اها يليد 
فتعساً لدهرر أخوه اللكييم 
و اكور أععدات الأسجسيد 
عاد 
جسير بقتآد .: 
نصب الحسر الوسط ي عهد الوالي « نامق باشا ) عام 19١7‏ م » فقال 
04 


عبد القادر العبادي الملقب ب ( شنُون ) يؤرخه : 


هى الحضارة ما تعلو بهالرتب 
5 م و 
ومنها: 
هذا « العراق” » أجل' طرفاً بخطته 
يبدو لعينيك فيه ما هو العجب 
والفتر " اليستاحمة «الروواء: فليق يها 
0 وه ور 
ل «ناءق » هممازالت بها الكرب 
ذاك الوزيسر الذي )0 دار السلك 3 )ا (له 
ماست من الفر عطقا هرو الطراب 
كانت مريضة جسم قبلته» فأنى 
وعثو اليك #وفها الذاء دعقي 


- 


حتى تَتَبّْع- أقصى دائها ء فبدا 
ًّ . شام 
فيها الشفاء » وزال السقلم” والوصّب 
فكم لله من أياد 5 فدرانعهنا 
1 نشي عبد ام 2 كر ها ديت 
وكم عه د رظاح حب 
مره ثٌُ 
سعى نتجديرد جسر من تكرره 
كانت سفائنه كالماء تضطرب 
فعاد جسراً على « الشسَعترى العتبور »لمن 
رام العبور عليه النيه” والعجّتب 
كل البدائع ججاءت في صنائعه 
مستبلاع 7 الصاتُع مأموناً به العتطب 
مساك 5 لي ع- 
كأته ووضوح من طرائقه ده 
ا يتفي ف متةقطظكت 
ها 


لل 


كأنه كل فلك من ا عه 
فريدة" وشيت أثوابها القسب 
تستوقف العابر العجلان” صنعته” 
فيقسر اللسَطدُوَ فيه وهو مرتقب 
إن" قال واصفه : فاق الحديد . فلا 
تعجبا )© فرأب حديد فاقه تشب 
تقلت اذ فد سود 0 
جسرا لد جلّة في «الزؤراء» قد نتصبوا 
٠خ‏ ه - 99١5‏ م 
عاد 
وني هذا الحسر قال الرصاني قصيدة أيضاً » منها قوله 
كأنمًا « الزوراء » حؤد” » فهو في 
نحيف خّصّرها نطاق عقدا 
كأته عفاد جمان » إذ به 
ليمع جيد نهر هامقكدا 
كأنما ١‏ الر صافة » اشتاقت الى ال 
0 كسرخ ؛فمدات لاهتناقه يدا 
فلو رأى «ابن الجهم)همنه مائرى 
لدكان تعتتيه فنا قد الفتينن 00 
قال فم الفخرلدى امتداده: 
تأريخه 0 جسر غدا #تبداذا ( 


٠‏ ع#”اآ” ا هس 


يشير الى مطلع قصيدة علي بن الجهم : 
عيون المها بين الرصافة والجسر حلين الهوى من حيث ادري ولاادري 


كا 


هولاكر والمستعصم : : 
من القصائد التاريخية التي وردت ني الديوان الأول للشاعر الكبير معروف 
الرأصاني 0 هولاكو والمستعضم ) يتمص فيها أحداث نكبة بغداد » ويتفجع لا 
أصابه أهلها من النسبين:والقق والنهب ورهتك الكرفات: > وحرق ماما 
ولهب مكتياتها وإلقائها ف دجلة ٠»‏ قال رحمه الله: 
هو الدهر لم يرحم إذا شد في حرب 
ود لصم سب 
يزمجر أحياناً ويضحك تارة” 
فيظهر في برهن الجد واللعب 
فلا هوني سلم فتأمن” بطشته 
ولاهوثي حرب فنقعد للحرب 
يسالم <نّى تأخذ القوم عرّة” 
أدال من العرب الأعاجم عمد ما 
أدال « بنى عباسها ) من « بنى حرب »' 
ولم أن للأيام أشنسع ” ا 
للعتلرك من للك العتلوج على العراب 
صفت ل ١‏ بنى العباس » أحواض عزهم 
زماناً » وعادت يعد لخت القرات 
عنت هم الدنيا » فساسوا بلادها 
بعدل » أضاء الملك في سالف اقب 
فكانوا طفاح الأارض عزا ومَدّعّة” 
غلانف انوا ببالسوف»وتالكت 
يفن 


لقد ملكوا ملكا بكت أخرياتٌه” 
بدمع على « المستعصم » الشهم منصب . 
تشاغل باللذات عن حؤط ملكه 
فدارت « على ابن العلقمي » رحى الشغب.. 
أطال هجوداً في مضاجع لوه 
على ترف ؛ والدهر يقظان ذو أب 
لقد غره أنه اللحطوب” روابض” 
ْ ولم نكر أن" الليث رض للوثب. 
فكان ك- «مروان الخمار » [ ذ انتقضت 
به دولة مدات بد الفتح للغرب 
جا 


2- 
م © 5-5 © 


جرث فتنة من شيعة الكرخ جلحت 
على شيعة في الكرخ بالقعل والنهب 

فقامت لدى «١‏ ابن العلقمي 0 ضغائن” 

شد دفن تحت الشياط على القاب 
فأضمرً « المستعصم © الغدر » وانطوى 

على الحقد مدفوعاً الى الغش والكذاب 
وخادعه في الأمر » وهو وزيسرة 3 

مواربة” » إذ" كان مستضعف الإ رب ١‏ 
فأبعد عنه 5 التجهلاة و ده 000 


( 


وشدتتهم من أوب أر ضٍِ الى أواب 9) 
ودس الى الطاغى « هلاكو » رسالة” 
مغلغلة” يدعوه فيها الى الحرب 
)١(‏ الأآرب : الدهاء . (؟) الاوب : الجهة والصوب . 
0 


وقال له : إن' جنت بغداد غازياً » 
للحي من ري طعنٍ ولا ضراب 
فثار « هلاكو » بالمغول » م 
كتائي : و مر تضير ب السهل با وام 
0 حوشا لم 0 مخلصبٍ 
فق الأرض إلا عاد ملتهب المنداب 
جيوش ترد الممَضْب في السير آصغمصفاً 
رعر لاق تكارج لقنن نتن 


7: 2" - -2 و : 
فما عتمت <تى بنت بغبارها 


سما على أرض العراق م: فق اكرام 


ولما أبادت جيش” « بغداد » هالكاً 

عل ركم فتح الدين قائده التّداب 
أقامت على أسوار « بغداد ) ره 

تعض" بها عض" التيقاف على الكعْب 
فضاق عليها بالحصار خنائئها 

وغتصّت بكرب » يا له" الله من كرب ! 


رشيكت أ ملكت اف ددرن 


2 1 ع مُه 
نهر حهاء من عيون أولي ار عب ”) 


ع 


ومنها 


فلمارأى ( المستعصم اشرق واسعاء 


وأن" لنسن للذاء الذي تحتل" مق لت 


خضر : تغرب الى السواد لكثافة الجيش . 
الرحضاء تصيتب العرق بعد الحمى . 
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مثى كارهاً والموت” يعتجل خطوة 
يوم لفيفاً من بنين ومن صحب 
وراح بعقد الصلح يح يجمع' شمله 
8 #0 2 2 سونو 
كن راح بين التون يجمع والضب () 
فأمسكده زهجا وقعل” صحته 
« هلاكو » » ولم يسمع لهم قط من علب 
وأغرى ببغداد النود كما غدا 
00 يضري كليه” صاحب الكلب9) 
جاه 6 1 سر سه و 
فظلت هم بغداد 6 1 , 
ب بين القتل والسبي والتهتب9) 
وجاسوا خلال الدور ينتهبونهما 
وسار ويام السك 
وأمسى بهم قصر الحلافة حاث 
1 5 ا خائف السكرب 
وبات به من واكف الدمع بالبكا 
عيون المها شكثراء منزوعة المنُد'ب 
وراحت سبايا لالمغول عقائل 
من اللاء لم أتمداد لهكن يد اذب 
لقد شر بوا باون أوشال” عرّهما 
وما أسانرا 1 لعممر 01 5 لقعب 47) 


أفهم الخليفة أن هلاكو يرضى بعقد الصلح ويوافق على تزويج ابنته لابن 


الخليفة » وضرب المثل لامتناع هذا الجمع بين الحوت والضب . 
الأدماء : الظبمية . (9) مرنة : معولة . 
ما اسأروا ؛ لم يبقوا في الكأس بقية » أي شربوا المصائب أحمعها 3 


)1غ( 
)3( 


(0 


قدص" ظلء كان في الملك وارفاً 
وأمحل ملك” كان “مغ تولب العلشلب 

لقد بات إذ' ذاك الحليفة” جانمآ] 
على الحسف مرقوياً با بأربعة. ْلب 

وكارة؛ مراف بالسعان ‏ لكمحةه 
ثلاثة أيام عن الأكل والتثّررْبٍ7) 

هنالك « والطوسي ) أفتى بقتله 
قرواه” بقتل آدرب أفجع الدب 9 

أشار « هلاكو » نحو علج » فتلَه” 
فخرصريعاًليدئن والجتئب 

فأدر ج” في لبد » وديس بأرجل 
الى أن قضى بالرفس ثمسّة والضرئب 

وقد أتخدّت « بغداد » من بعد قتله 
جر وح” ار جاء ل إن 

وفنا اند ملت تلك الجروح » وانما 


ببغداد منها منها اليوم ندب على تداب 


السعار : قوة الجوع وصوت البطن ٠.‏ 
الطوسي : هو نصيرالدين افتى بقتل الخليفة . وهلاكو وجنده لا يحتاجون 
الى فتوى في ازهاق الارواح » وانما هي طبيعتهم التي ينزعون اليها .. 
قروه : من القرى » وهي الضيافة . 
السئون الشهب : كناية عن سني الجدب والحرب . 
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كناب اخبار بغداد : 
للشاغر اكير مغروف الرصاق نقرظ كنات أستاذه العامة فخيوه 
شكري الألوسي والقصيدة لم تنشر في الديوان . قال رحمة الله عليه : 
انان «(محمود شكثري » دام شكرها 
الع ناف لأقواء نادي 
قد أصبحت وَهى بعض” من مناقبه 
٠‏ عند الكواكب لا تُحخصى بتعنداد 
أسفار علم بدت كالُصبِح مُسفرةة 
عماله من مدى علم و إرشادر 
تنه أطين نمزم سقر] فل مبحانقنه 0 
الناس أسفّر عن أحوال ( بغداد) 
وفلف افلامله وسنى التروط امنا ظ 
فراق في حسن | يسجاز اد 
جم 'الملباحث ني د كن الخوادث عن 
لحن المدالث يحكي نغمة الشادي 
أبيحائه تحت في طيها طرف" 
أبرادما شرف' للناس يُ لتاقي 
أبدى من الفضضل علماً في مؤدفه 


وقرظه السيد عبد القادر العبادي المعروف ب ( شدُّون ) أيضاً » فقّال : 


"ذا 


آثارٌ و محمود شكري » قد حوت طرفاً . 

كم مجلس قد زها فيها » وكم نادي ! 
علامة الفرق هادينا الى طرق الل 

خيرات , أكثر م' به من سيد هاد ! 
أدنى معاليه ليس العيد يتحصرها 

لو ساعد الدهر في ضبطي وتعتدادي 
الله أكبر ! إني قد رأيت” اه 

أسنى كتاب حوى و أخبار بغداد 0 
30 البلاد التي كان ١‏ العراق بها 

يزهو »2 وأناميييا فيه كأعيياد 
مولن ». ما رأينا مفلته أبداً 


وَافى إلينا بإسعاف واسعاد 


شكراً لفكئري على تأليفه » فَبهِ 


له ؛ وأحيا قلبي الصّادي 


شد هه 


نذا 


معاهد العلم الكبرى في ( بفداد » 


١‏ النظامية 


اطلال العام : 
نظمها الشاعر الكبير معروف الرصاني على لسان « النظامية » » وهى اللخامعة 
التي أسسها نظام الملك وزير الدولة السلجوقية في المئة السادسة الطجرية » 
وطار صيتها في الافاق »ء ونهل من علومها طلاب العلم » ودرس فيها جهايذة 
العلماء . 
ققَوض الدهرٌ باللحراب عمادي 
١‏ ورهتني ذاه" بالأآأنكاد 
كم 3 أنادي وليس لي من مُجيب 
واضياعاه ! جهرة كم أنادي 
ضعضع الدهر من بنائي أركا 
نا شداداً طالت على الأطواد 
طالما رفشرفت من العلم رايا 
تت فخار مني على «بغداد» 
كنت للعلم روضة” باكرت 2 
هارها الغشر بالعهاد العتّوادي 
وجميع الأنام تضر ب أكبا ْ 
د المطايا كي تجتني أورادي 
فالغرالي سّله بي » وأبا إس 
7 ير رمه 
0 
م١‏ 


سه إذ' في طلابي الإربل” ال 
ب تُحَفّى مضروبةة الأكبار 
فرمتني صواقع الدهر فانهد 
بنائي » وصرت بعض الو هاد 
فبكتني من السماء درار يه 
ماوكانة تعد من ساي 
أهل بغداد ! ما لأعينكم ت 
0 عني 5 كأنكم 5 رقاد ؟ 
أهل بغداد ! هل تررق" قلوب" 
منكم راعها انقضاض” عمادي ؟ 
راق حتّى قلب 'المتماد لفقدي . 
فلتكونن” قلويكم من جمادر 
أفلا تنجدون مدرسة العلل 
م»وعهدي بكم أولي إتجاد ؟ 
أبن ما شيد من نظامي ربُعى 
فلقد كان تُجْعّة المرتاد 
أبن تلك العلوم » وهي التي كا 
نت ربوعى تُذيعها في البلاد ؟ 
كيف قفنت خيامها زعزع الده ‏ / ٠‏ 
و "6.٠‏ :وكانت: وضينة الأوتاد ؟ 
أقفرت سوحهاوقد تُعي العل 
ْم » فلاحت تحر ثوب الحداد 


كل 


وتوارت بابشهل ظلماء وكانت ا 
0 ظ أخافقآ فوقتها لوا الرتشاد 
لها 0 كريد أن 
اذ حدا ي ركائبي غير حاد 
وراني من راح من ظلسه ال 
ل فقيدا ميعاد ه المعاد 
درتراجع أمة م كا. 9 
وات  *‏ نتلعتمري وحيدة الاتحاد 
م الشفر بة 
قال الأستاذ جدل عدي الزهاوي : 
-وقفت على ١‏ المستنصرية » اليوم” باكيا 
'ربوعاً بها العلم أمست خواليا 
وقفت .بها أبكي قديم” خياتها 
وأبكي بها الحستى » وأبكي المعاليا 
وقفت” بها أبكي بشعري' بناتها 
وأتّعي: سجاياهيم وأنعي المساعيا 
1 كفكفك بالأيدي' بو ادر أدمعبى 
ذ سيدا إلا أن" يَفسضّن جؤاريا 
'بكيث بها عهداً مشى في عبراصها 
كريماً . فليت العهسد لم يبك ماضيا 
يكبت بها المدفونت في ججججراتها 
من العلم حتى “بل' دمعي ردائيا 
ل 


الرأس فينها.تواه 5 
0 0 و ا 5-7 ا للغانيا 
ب 0 فوجدتها. 
2 أنظا ىيِِ | 
ات ْ بناء لتشييد المعارف جابحصت 
5 ع ام هت 2 5 : 
/ 0 0" فقلت ' كدان من كان بانيا 
جداره” 4 
8 ا قسماً قل يام 7 
1 مل ا الور باقيا 
لصيف احجشراتها 
5 ظ ٍ 2 ينه ٌ 
9 5 فكلبسهائوياً من التّقنْع هابيا 
, الحدران . 
00 7 1 عد لما فيما تداع" 'ميائينا 
سنا 
بال دواز 
1 'وساءلت منهن “سارل بوالي 
محفلاة 
قلت لذار البحث لمث ِ ْ 5 5 
1 وقات لنادي الدرس . د 


كا وضها 3 
7 0 ذا 
أجامسة َ نضيراً كا شاء 06 نأ 


فِيْكٍ شيعه زعا 0( 
1 3 لع ذا ا 
ب 5-0 تسصوح "ذاك الروض فاجتث ذ أو 
| حكمة 
دار 
لقد كنت فيما قد مضى 10 5000 


تُشعّين نوراً للمعارف زاهيا 
وكانت بلاد الغرب اذ' ذاك في 0 

تقاسي من الجحهل الكثيف الدياجيا 
فأين رجال فيك كانوا مشايخئاً 

اليهم يحّث الطالبون التواجيا؟ 
وكانوا بحاراً العلوم عميقة 

وكانوا جبالا” الحكوم رواسيا 
وكانوا مصابيح المدى ونجومها 

بهم يهتدي من كان في الليل ساريا 
يُميتون في نشر العلوم نهارتهم 

ويسُحْيسُون في حل العتويص اللياليا 
نواحياك من 'طتّلابها اليوم أقفرت 

وكانوا ألوفاً يملؤون التواحيا 
فقالت : وقاك الله ] ا دعر 

فمالك نفع في السؤال ولا ليا 
فقلت : أجيبينى كما كنت سابقاً 

ْ تومن شو خياد ناته راونا 

فقالت : أكلَت حادئات عظيمة » 

وجرت على هذي البلاد دواهيا 
هناك استبد الدهر بالناس مبدلاة 

فرفع مخفوضاً وستفّل عاليا 
هناك اضمحلات دولة عربيةة” 

بها كانت الأيام ترفع شاني.ا 


١مم‎ 


وعوض عنها دولة 3 ري 
تسر بكتن امهل في الناس فاشيا 
وذاك لآن العلم ني الناس مرشد 
نغلئة عن حقه» أن هاا 
عررات نكبات الدهر «بغداد» بعدما 
بها رَدحاً ألقى السلام المراسيا 
فأذهب ما للعلم من رونق الصبا 
دابع أحداث يُشبئن” التواصيا 
وأدنى الذي قد نابها من ثوائب 
خحرابى » ولولاهالما كان دانيا 
فكابدت متهن" الصروف نوازلا 
وقاسيت منهن االحطوب عواديا 
وأدنى الذي قد نايها من ثوائب 
خرابي » ولولاها لما كان دانيا 
وأبدى على عرزي القديم إهانتي 
1 جنال" لشخفن العلم كانوا أعاديا 
وأغتملت حى انيد فى كاترى 
ش ١‏ مبان لنشر العلم عرزت مبانيا 
وصرت على حكم الذين تذوذوا 
من العلم ياهذا الى ما ترانيا 
وقد ذوي الغصن الذي كان ناضراً 
وقد عطثل اليد الذي كان حاليا 
وكقت أرجّي أن تعود عمسارتي 
اذا بعث (الرحمن) للعلم راعيا 


حل 


(1) 


لقد نقض الأيام بالعسجلم مروتي 
وك دوتع #السساليت 
رق 0 الزمانٍ معيشتني 2 
“فدن لي أ "أن أشقتى الزمانة مصافيا؟ 
فقد صيروا الفحم بعضي نار و 
| | وتعفي تحراردا ,يعي لاني 1 
لافيت منهم كز . حسف وجفوة 1 
قمناذا عنئ مدن يعد .ذا أن ألافينا ؟ 
أبيت بلا قيتسوءة ”بتر دجي ١‏ 1 
ويدفع عني وحشتي وظلاميا 
وأصٌدى فلا أسقى فل الماء شرية” 
:و«ودجلة ) تجري اضر أماميا 
فياليتني كنت اندرست بأجمعي ْ 
ولا كان ذالية هكذا اليوم باديا 


ْ 
كا قد عت الع 1 اتنظامية » الردى ظ 
< ادلم ل سي تارقن العو انا . 
وكل” جديد سوف يرجع” للبلى | 
اذا و يكن عتنة له اللا واقينا 


قبل أن تتسسلتمها مديرية الآثار العامة كانت مر'فأ لمديربة الكمارك والمكوس» 
تكدس في حنباتها البضائع 4 وتستودع في ححراتها الواسعة أكياس 
وكانت منها مقام .وملام . فأعادت مديربة الآنار العامة جميع ما أ'خد 
منها واصلحت رونقها وزخارفها كما كانت » ثم حرى افتتاحها رسمياآ 


10 


وقال الأستاذ مروف ارصائي » وام تنشر في الديوان : 
أمنا لزماني الماضي ارتجاع ؟ 
ش نأما لمشدت الشمل اجعماع ؟ 
زمان” ا فيه من المعالي 
رواقاً 'للتنعلسوم به ايام 
وت" مشيدة 6 ركان حتى 
بحاي نات نه اتصداء” 
وكان لواء مجدي في الإرآأيا 
0 على هام السمّاك لهدار 00 
وكم قداماً حرقيك جرد جهل 
وعتنات ومن مسواضي اليتراع" 
00-2 
ِعَْث الفضل في ربعي انعجاع” 
لي 0 
غنات متي لايع 8 
ومرت باللمبوان علي تعبدو ظ 
ليال مالاً تجكمها شعاع” 
رميات نهسا شالقة الى لباقي 
وصرت 1-6" حادقة أراع 1 


الوك 


ي 


وعيصن الال زفقيو محدى 
وبي كلم قد غدا لتهسم ا 
وبعد أولعغك العلمساء صارت 


0 


وبعلت بأبخس الاتمان بَيْعاً 
على زهلد كما بيسع الماع 
فياه بغداد»! كيف نبلات عهدي 
كانبات برايَتها الصناع” : 
وكيف لديك ساغ حرام بيعي ؟ ' 
لحاك الله ١‏ هل' مثلىي باع ؟ 
أغندكء لم أكن قّدراً أدافي 
« سكاب ؛ فلا أعارٌولا أبام” 0 
فها أنا فيك أنشد عند 00067 
) أضاعوني وأي على" أضاعوا ,7 
و 
وللشاعر السيد عبد القادر العبادي البغدادي الملقب ب ( شَسُون ) المتوفى 
سنة 1937١‏ م يبكي « المستنصرية ١)‏ : 
يادار ! ما بال ربع العلم ينعاك 
فما دهّىني الورى أعلى مزاياك 
يادار” علم عّفّت منها معالمها 
يد اللحمول » فمن أفتى فأغواك ؟ 
يادار ١‏ مستنصرٍ بالله » مادهمت 
تلك الدروس الى ي أغندت تمغناك؟ 
بين اللحمزائن فيها الكتب قيمة” ؟ 
كانت فيا نظ ير ير هيوق سيراك ؟ 
)١(‏ سكاب :اسم جواد أصيل لبعض العرب القدماء » قال فيه صاحبه : 
لعمرك ان « سكاب » علق" نفيس" لادباع ولا بغار 


() من قول العرجي : 00 


قحل 


أيسن المشايخ ؟ أين الطالبون ؟ فقد 
سرى لمم خخَبر عال بممرآك ؟ 
أبن الطبيب وأيسن الطب ؟ مانفعت 
الائسه حيين مرق الدهر فاحاك ؟ 
وأين دائرة دارت على الفلك ال 
أعئلى” الذي كان طول الَّدهمْر يرعاك ؟ 
أبن الشّموس” الشّي قد كان مطلعها 
في برجه؟هل زوات هذا زواياك ؟ 
في على ربعك المأنوس ! إذ' خليت 
١‏ منه أفاضل حَلُوافي ثناياك 
هفي على حلقات العلم ياحتيتك 
أبحاث علمهم ني شل ججد'واكك 
جر 
وقال الشيخ صالح التميمي هن شعراء داوود باشا متشوقاً : 
هى لوعة” كشّف الفراق” غطاها 
ْ 1 الت و حريقها ولظاها 
فإلى متى لاينتهي حكم الشوى 
وأرى اصطباري » م تناهى 
وهل يسجمع الشمل المسعت أو آرئ 
بلدا به تعطى النفوس مناها ؟ 
وألم” في قتانها وكه وق خصا 
ويروق عينى خدارها ونحباها ؟ 
ا ا لت 0 | ْ 
أهل' الفصاحة بالمدام لَاها ؟ 
ا 


وأشاهد القنصر اححيف ودولة” 
والير” أتحتينا عي تاجيا 


جار 


وللشيخ عبد اللطيف بن على فتح الله البيروئي » بعث بها الى أبي الثناء 
الألو سي : 
فاقات على كل التؤييتواة 
و ه 62 ٠‏ 
دتشي تنويا !عند الأننام 
فكم انتشى مدن عالم 
فشن خحستتهدا أن قسة نيدت 
دار الم دعاسن والسسلام 


جاه 


١4 


نكبة بغداد بالغرق 
اصداؤها في شعر الشعراء العراقيين 
استهد فت « بغداد » لطغيان دجلة غير مرة » وتوالت عليها نكبات هذا 
النهر : فكم طغى على ديار واستولى على عمائر ومزارع وبساتين » وكم أتلف 
مبانى ضخمة ! وقد ذكر العلامة محمود شكري الألوسى في كتابه « أخبار 
بغداد ) فيضان سنة 1١7668‏ ه نقلا” عمن شاهده قال : فان دجلة » على 
ما حكاه الحد” عليه الرحمة » قد طغى يومئذ ماؤها » حتى تساوى من بغداد أرضها 
وسماؤها » وغدت عد ران بيوتها بين اد وراكع : و خاضع و خاشع : 
ومبطون أضرت به عللّة الاستسقاء » ومحدوم استلقى على ظهره يتفكر في 
ملكوت السماء » وباك قد استغر ق بالبكاء ليله ونهاره » وتفجرت منه العيون » 
قا ووفك التجارم ووو ادكه سنت ل سدانها سبال البرك 
وتنادي يا أهل الأرض عزاء » فييت العنكبوت كثير على من يموت » والألباب 
امفيك لفرط البليال حيارى » وترى النداس سكارى وماهم سكارى , 
وكم من مختدارة أراقت ماء المحّيّا » وسخت بما يعر عليها لنجاة 
نفسها . وبالحملة لقد فار التتّور » وأمست الأرجاء كالبحر المسجور » 
وعادت ولا أطيل حادثة الطّوفان. 
وقد أشار الشاعر الفاروتي [ الى ذلك ] ببيتين » وشطرهما الفاضل 
أمين أفندي العمري ٠»‏ عليهما الرحمة : 
لاتعجبوامن ١نهر‏ دجلة »إذ جرى 
هووه«الفّرات) كعظم الطوفان 
وطغى على « الزّوؤراء ( 1 منهما 
حتى انتهى لحضيرة « الكيلاني ( 
ه16 


هو لحةيفقة والطريقة دحرها 
وبها ترى البحرين بلتقيادن 
أوى اليه الماء معتصماً به 
والبحر مأوى جملة الخلجان 
جار 

وقد توالت الفيضانات الى عصرنا » ثم انتهى أمرها بإقامة سل" 
« الثرثار ) ذلك المشروع الذافع الذي أقام ناظمه وجسوره وعمده الفسن ال هندسي ») 
والمال المتوفر من خيرات النفط . وقد أحصى العلامة الألوسي في كتابه 
« أخبار بغداد» جملة من هذه الفيضانات : 

في سنة 1١51١‏ ه » وظلت الياه تحاصر بغداد 4١‏ يوماً . 

وفي سنة ١7١68‏ هاء )04 ( لان وها 

وفي سنة 1117١‏ ه فاض نهر دجلة » وأ.لف ما مر به من اازروع » وأحاط 

وفاض ثبي سنة 4" ١‏ هه ٠.‏ 

وفاض يي 0ه فرضاناً عظرماً » ومكث الماء حول بغداد نحواً من هر ين . 

وفي سنة 16٠‏ ه فاض وأحاط الماء ببغسداد أربعين يوماً . 

وفي سنة ١0‏ ه فاض فيضالاً خطرا » وأحاط الماء بيغداد 
0 . 4 5 4 ءُ 
أربعة اجر 4 وحصل من جراء ذلاك درر على المواني واازروع والبسائين 1 

وي سنة ه١1١‏ ه فاض وأحاط الماء ببغداد نحو هرين . 

وفي سنة 137٠©‏ ه فاض دجلة والفرات وديالى » وغرق « الكرخ ) من 
«الفرات ) » وق هذا الغرق قال « الر صائي ) قصيلته ( سوء المنقاسك 4 
وما مراثت سنة وأخرى دعل هذا الأريخ الا حصل طذيان في دحلة 1 
وقدرت الحسائر في الأموال والحاصلات بعمراتالملابين . وبسد ١‏ الثرثار » 
قضي على الفيضانات قضاءً تاماً » وإن الستة عشر مليوناً من الدنانير التي 
55 


أنفقت عليه لا تعد شيا مذكوراً بالقراس الى دفئع أذمرار هذا العاتي اللحبار 
كل عنام عن مدرنة السلام 5 


14 
سوء المنقلب ٠‏ 


وفي سنة 1378 ه المصادفة سنة /19019 م » فاضت أنهر « العراق )» اثلاثة ) 
فتدفةقت المياه من الفرات » وكءمرت السداد » وكانت واهة مههلة » فسالت 
السيول بقوة حتى أغرقت الكرخ » وتلاطمت أثباج دجلة والنقت' بسيول 
ديالى » فحاصرت الرّصافة » فهاجت الكارثة كوامن في نفس الأستاذ معروف 
الرأصاني الشاعر الثائر » فقال هذه القصيدة الخالدة » وفيها يذكر الكثير من 
معالم بغداد التأريخية وأنها رها وقصورها » ولم تقل" يومد قصيدة أخرى 
5 صميم ا مو ضوع كثلها » ولذلك أئبيت أكثرها : 

) بغداد” ) ! حساك قله" وات 
أو ها ول هذه اكات ؟ 


ه - إن 
3-3 


والنعت بك الأعداة حتى أصيحدت 
ْ أدواء ختَطبك مالهن” 
قَكَب الزمان إليك ظهر مجننه 
أفكان” عندك لللزمان ترات ؟ 
ومن العجائب أن ينَمَسَّكٍ ضره” 
قن تحيث يدفع لو رعدتك رعاة 
إذ من «ديالى» و «الفئرات) و١‏ دجلةٍ ( 


© © سم 


ا لجل بأهلك الكربات 


و 


إن" الحياةة لفى ثلاثة أنهر 
ْ لخو را ل ل رك 
قد ضَّل” أهلّك رشدآهم » وهل اهتدى 
قوم أجاهلهم هم )0 السروات ١‏ 
1 


قوم أضاعوا مجداهم وتفرقُوا 
فتراهُم جمعاً وهم" أشتات ! 

لقد استهانوا العيش حتى أهملوا 
نيا مغينة" تركه الإإعنات 

ياصابرين على الأمور تسومهم 
حسفا على حين” الرجال أباة 

ومنها : 

تلك ( الراصافة” » والمياه” تحنيا 
و١‏ الكرخ ) قدماجت به الأدعمّات 

سالت مياه الوادييئن جوارفاً 
1 فطفتَحّن” والأاسداد” "مو تكلات 

فتهاجم الماءان من ضفستيهما 
قاطكا راع الس ةتمصموداة 

حتى اذا اتتصل «الفغرات ) ب «دجلة) 
وتساوت الوهدات والربوات » 

زحفت جيوش السيّاّل حتى أصبحت 
1 ) بالكرخ ( نازلة” ها فوافيناة : 

فسقت بيوت «الكرخ) ف مقَيء 
منهاء فقاءت أهلّها الأبيات 

واستنقعت فيها المياه فطحلبت 
دالكتك ترغو: يحيها: الحمات 

حتى استحال ١‏ الكرخ ) مشهد أبُؤسر 
تبكي به الفتيان والفتيات 


و 


وو و ل 
طرقاته مسدودة » ودياره 
الى #8 صم ااه و 


16 


ديت عر على المروءة اك 

لُجّج' المياه عليك مزدحمات 
فلئن أماتتك السّيول » فإنمتسا 

ْ لايق "ميات اتا 

امن" مبالغ «المنصور) عن « د ' ظ 0 

خبراً تفيض اثله العبّرات ؟ 
أمينك اتناديه ود بن ادا 

طممسّست رسوم جتمالها المَبّوات 
وتقول : يالأبي الحلائف ! لوترى 

أركان مدي وهي منهدمات »ع 
لغدوت تنذكرني » وتبرح” قائله” 

بتعلجب دحاعده ار وات ١‏ 
أين البروج دين ميد 3 ١‏ 

أو التصور علت بها لكر أفات ؟ 
أين الحنان” بحيث تجري تحتها ال 

ْ أنهارٌ يانعة بها الثّمّرات ؟ 

قوع أضو الأمناء يعلم بعده 

بغداد كيف تروعها الشّككّبات ؟ 
لا« دجلة" » » بالترزيّة ! دجلة” 

١ 1‏ 58 « الرديد » ولا « الفرات » فرات 

كان « الفرات » 0 و دجلة » ماؤه” 

يداول تدقى نينا اللددييات 
وله فروع” أصله. لشارع ال 

مككداكن' العاف مت تديويحافق 


حل 


تنمسو الرروع سقئيه فغلالته 
0 « العراق » ببعضها يقتات 
لهفي على « نهر الى » إذ' غدت 
الا تستبين جنانه النتّضرات 00 
نهر هو ١‏ الفسرد وس" ) 5206 منهدقي 
ْ قصر اللحلافة شعبة” وقّنساة” 
كالسسفك منصتاً تضاحك وجهه ال 
أنوار وهمي عدلمية ولشيجات 
إذ « نهر بين »؛عندم كلواذى» ء به 
مد الفصون تهرها الشّسّمات 9) 
وبقربه من (١‏ نهر توق 1 ا 
دفي الهمموم مروجها الحضرات 29 
ياقصر ( داب التبنٍ ( د 
والشفي 1000 منك والإئيات 
إذ فين «(دجلة)او «الفغرات ( ع 
تتفم عن شتب بها الحوات 
ييا ١‏ تهدر عيستئ أن هفلك مواره 
عذابت؟ وأين ررياضك الحتضلات؟9) 
ماذا دهى « نهر فيل ) من البلى ْ 


و وم مه 0 
حيث المجاريئ منه ددر سات ؟ 0 


نهر المعلى : نسية الى المعلى بن طريف »© وكان من كبار قواد الممدي 


والرشيد »؛ ويسمى بنهر الفردوس ٠‏ 

نهر بين : نهر عند كتلواذى ©» وهي من قرى بغداد ومتنئزتةهاتها . 
نهر بوق : في سواد العراق . وقصر باب التبر من قصور الخلافة . 
كر عق : متسوتيا الى امسسى وين على الغباني + .والخصلات + الا 
والكثيرة الخضرة والاء . 

الركفيئل ٠‏ نهر يصب في دجلة قرب بغداد . 

بركة زلزل ٠‏ حضرها زلزل الضّارب »© واليه نسبت . 


يا « نهر طابق” » ! لاعد مشك م متهلا ! 

أين : الصّراة »تَحفّها الرو قات 6 
أم أين 0 كرخايا ( 0 مياهه” 

« نهر الدأجاج » فتكثر الغَلآت 2" ؟ 


6 حلمم إن 


أم أبن « نهر الملك » حين تسَلسلت 

فيه المياه "وعن مطريا كم 
قد كان تدوع الحبوب بأو 

فتسح منه بفيضها البتركات 
أينَامت تطلمك العدالة شمسَتّها 

وتر ف فوفك للهدى رايات 
أيَام شُبلصرك الحضارة في العلى 

بدراً » عليك من الثّنا هالات 
أينَام تتشد ك العلوم نشيداها 

فتعود منلك على العلسوم صلات 
أينَام تقصداك الأفاضل بالرجا 

فتفيض من كلهم ججّداً وهبات 
ينام يأتيك الشكبي بأمره » 

فيروح عنك وما لَدَيه شكاة 
نمضي الشهور عليك وهي أنيسة” 

ولك اواسيوة يلك اللحاغات 

ماذا دهاك مسن الموان » فأصبحت 

آثارٌ عرّك وَهنْيّ منطمسات ؟ 
كم قد سقاها السيل” من أنهارها | 

ضرا » وهن منافم وحياة 

ا 


والسيوع كلتك عجاتيهنا:: : أرخحوا 5 
دفئق ضر ل » فماجحتٍ الأزمان 
185 لا" 1‏ 1ه 2 
6 ه 
ى 
غرق بقداد سنة 99؟1 هل 1916 م: 
وي تشرين الثشانى من سنة ١91١5‏ ّ طغت ماه 1 دحلة ») 4 وفاضت روافد 
النهرين : الزّابان » والعظيلم » وانحدرت كالأاتي فشاطت محال" 
باب الشيخ خ والفتضل والياب الشرقي 2( ودلغت )0 العويئنة َ( وكشر 0 من محلاات 
لرصافة ٠‏ فهررع الناس فزعين ل ل 
سرك الكرخ واتذازات: امرتفجة +: و آوو] الى المساجد و الجوامع القريبة ؛ 
وكانت كارئة لم يتوقع البغداديون وقوع.ها ؛ لآن موسم مغانت جاده 
مؤرخاً : 
عوذت داري ومن قد حل ساحتها 
١‏ قُل* أعوذ” سرب التاس» و«الفتلق_ ( 
عام” به الماء يُُ رين حين 0 
على ١‏ الر صافة » قد أرحت : بالغرّق 
ب ١‏ 5 3 ر 5 
*1173 ها 
عار / 
وقال الرأصائي حيدن زار ( بيلك اوغلى » ُِ إسلامبيول »© 
فذكر « الطرق © : 
شقاء غطىئى في « العراق » تمطلياً 
2 7 و هه شد موي . 
والقى جسر انا ايز حزح واستلقى 


فإن « العراق » اليوم قد نشبت به 
1 1 و - اهارت ايل 6 
فنويةة ال واهي فهي تعر قه عرقا 
ششااية تيع أعادت سو اداه” 
بياضاً 4 ات للسوآز به ر ما 
فتهُفى على ١‏ بغداد » ! إذ قد أضاءها ٠‏ 
وها ويفا اشن بها سحنا 
ام ررم رس سه ثم ىك الى 
جزوهاعموقا » وهي أم كر يمة 
وألأام أبنساء الكريمة 0 عقا 
أذامع لا الأحدات محها 4ه كانها 
قن تحني اللاونات 4و نا 
وأندابها عند الأغاريد شارباً 
مسن الدميع كأساً لا 1 بد هما فذقا 
عار 
وقال من قصيدة بعد لين ) : 
5 2 5 8 . 2 
لقد طَوَحَعْني في البلاد مضاعا 
طوائح جداءت بالخطوب تدباعنا 
فبارحت اهيا ماملأت حقائبى ١‏ 
بورق خحيتها عند البراح متاعا 
عتبت على «(بغداد) عسامو دع 
أمضستئه فيها الحادئات قراعا 
أضاعتني الأبنّام” فيها » ولو درت 
دعر عليها أن أكون مُضاعا 
لقد أرضعتشني كل” ختسلف » وآآلني 
لأشكرها أن' لم شم" رضاعا 
اا 


وما أنا بالحاني عليها »ء وإنما 
تَهِدَضت خصاماً د'وتها ود فاعا 
و أعوالة أقلامي بهاعر ل 6 ْ 
فلم' تُبنْد إصخاء ا وسّماعا 
ومنها: 
وقَفّت تغداةة البَيلن في ١‏ الكرخ » وقفة” 


لها كربت نفسي تطير شهاعا 


وقند ضقت اامنة المفيت د زاعا 
أود عهم في « الكر خاو الطشرف مسبل” 

الى الحانب الشرقي منه شتعاعا 
رعى الله قوماً ل ( الر صافة » كلما 

تذكترتثهم زاد الفؤاد _نزاعا 
سلام” على )0 وادي السلام غن 2 وإنني 

لأجعل” تسليمى عليه وداعا 

5 


شكوى وسياسة : 


لق 


للأسئاذ جميل صدتي الرهَاوي 
ع6 غء. يت 2 8 
اتعود بعد تصرم وفنبقبات 

0 « يغداد » الى« بغداد )؟ 
ينام بغداد التي في متررها 

كانت عوادي الدهر غير غوادي 
إذ لننان بخداد” ا تلفى » ولا 

حكام بغداد ذوي استيب داد 


- 


كانت محطا العلوم وأه لها 
اليوم هاتيك العلوم بأسرها 
مدفونة بمقابر الأجداد 
قدعاش دهراً 5 ذعيم أهلها 
فاذا الدّعيم وأهلها لتفاد 
30 م عست سه اولح و .2 3 ١‏ 1 0 
شونا كانت المرناد 
أيكام” ) ناد" ( عي جميلة” 
فشاو ح مشل الكو كب الوقا د 
قاد" ما قد 0 مسن عمرانها ؟ِ 
أم ذلك العمران غير معاد ؟ 
لانرا جم الرأَغَبات نحو عر اصها 
3 1 ع م ه© م 2 و 3 
أو الم الآرواح للا جساد 
فتقوم فيها بالسنّداد حكومة” 
وتزول عنها دولة الأوغاد 
ار 
وفي قصيدة ثانية يقول : 
ماكندت قُ « بغداد ») أخحا دعنة 
ولا بعيشى ف بغداد مغتيطا 
بحيث يحيا بحبّات للا التقطا 
مازلت في كل يوم ذر شارقكه” 
مكرراً ععة ل طالما حبطا 


نا 


إن" القلشوط من الأعمال مهاكة 
ويل” لن هومن أعماله قَنَطا 
<تَى التوى الأمر بين الناس و اختلطا 
بين عقوت كفاح” ثار ثائره 
٠‏ وليس خوف على الشعب الذي نشطا 
وليس بين الفتى يوماً وحاجته 
إن' كان ذاهمّة قعساء غير خخطا 
رأى القوي ضعافاً فهو يتَخُمطهم 
ولو زاق الأقوء التي ناغيها 
كن الليل عن ساقيه منهزما 
شر اع ساس 
: حتى رأى الصبح مل البنقه مخترطا 
نقد وانثت عياة الذل” فاخي" 
والناس منقبضاً منها ومنبسطا 
والمعيش.ة أغاط قد اختلفت 
وكل” قطر يراعى أهلّه” نمطا 
جاو 
وقال وقد أز مع الرحلة عن بغسداد « 
مقا 4 فبك 6 0 الزوراء ( غير سك 
527 للأعداء غير هفيك 
ولحلك صميفا البال سباي 
وراك 5 الأينام ع سد بالك 
سأ رجل” عن (بغداده د عائف 


وأخرج من آلي ومالى وموطني 
وما كان لي”من طارف وتليسد 
ولم 3 في عمري كبغداد مار لو 
به العلم لأ 2 شمر سمو د 
راح بها بنؤساً وشاهدت تعمة 
فلم أسترح من شامث وحسودر 
وكافخحت أينّاماً بها وليالياً 
٠ ْ‏ تكران من بيض هناك وسود 
إبقاظ الرقود : ا 
من تشيةة"موتقسة ارصاق :يوان 2 ارقاظ الر قوة ع ”نل نهدا ف 
استبداد السلطان عبد الحديد الثاني » وعنوانها يدل على موضوعها »؛ 
شكا واستنهضى » وذكتر واستذهد » وتساءل وأجاب » وأخبر عن جور الحكام 0 
وبثر كل حكومة مستيدة باازوال وبتودزيق الحدود » منها : 
2 ل 
/ 1 ف ا لبخت مناك ولست مني 
والكتى وان ب الي ين 
١‏ كذ مر عل يا( بتداد) اتحددي 
أزالكة غيل + قبا اال طجديوة 
تتدادفت 0 ياعليك ترق / ْ 
ْ ونل لعلف سام السوةن مسرا 
2 م كدر 
أراك عقمست لا تلدين حرا 


ل 


أقام الجهل فيك له شهودا 
ا ا ل 
فقي اندرو فتك له جردا 
ْ فهئّلا عدت ذاكرة” عهودا ؟ 
بهن رشدت أيام ٠‏ الرخية: )»؟ 
زمان” نفوذ أ حكمك مستمر ولتي 
زمان” غات فيك تعد ” 
عبان 'الملة” أتت المه تر 
1 زمانة بنا عزّك كر 
فصرت بأوجه للذأل” سود 
جنوي "كينا خارة هارت 
متها كسيد ”عا اعجارت 
فلا أحداً دعتئه ولا استشارت 


0 سح رهم 
امشرهه)] رتفريى اللدلود 
ب 


5 
البمد في بغداد : 

وقال يخاطب حسازم بك والي بغداد ؛ دعل حروجه إلى سك 
و الحويوة » من شاطىء الفرات » الذي انكسر فأغرق ( بغداد ) 

افا دم 2 تغداداً ) من الغرق 

فعممها الأمى عند الخوف والفاق 0 

5 .كد ه - 5 ف 1 .8 1 3 
قد فهفههمت بالحرم فيه ا 4 0-0 تَ 


. الفرق : الخوف الشديد‎ )١( 
5” 8م‎ 


لقف فحكية انها :5 فور عة 
من خالق الحزم إلا" حازم ” اللددق 
ونح الفرات ! فلو كانت زواخره 
00 ري بعز مك لم تطفح على ارق 
ولا غدت تحرف الأسدادة قاذفة” 
منها بسيل على الأنحاء مُتُدافق 
حي نار ةن أسيت نك طالبة” 
شقن عد امي العا م بق 
بات تجيش بتسيتار » وبات لها 
أعدل” ( العراقتيان ) في هم" وني قتَلق” 
خَنئ إذا أرقت أرض” (الخواق ران" 
تفلنى من اللسم'ء تفنى من الغسار اق 
يرت عن همم تعلو الل م6 » وقد 


3 5 و ه 2 و ري 
أمسى الزمات إليها مت دمع العق 


٠.‏ 5 3 ع2 ف #7 كن 
فكدت تملا فرغ ااوادسيكةة: هنا 
3 لي ل مم و جح صل ء 


و- 


5 2 5 م 20 زع نت 
لما حرجت وكان اصرق متسعاأ 


شاه ا سه تت 
يم - | .5 > 
والنا سر م تسيان درى شك 1 ومسادى: 


5 5 كرت الل لوس - 2 
© 0ل سه ب 5-5 و 62 يّ م 
بان عزمك بك 0 عمد الشقق 


مح ه 2م 1 


قوم » وكناٌب ظن الاهل لخر ق 


إذ وكلت م وت 0 0 لز مكاتسسح” 
5 


| 1 5 رز ه 5 
و 0 سرغو ار ووسس4ك ا 1-6 


0 


ودلية المد” كاليهيولة واسعة” 
يَهموي بها السَيئل من فوق الى العمدق 
سات صارم رأي قد أزلت به 


ا 


ما كان في السَيل من طيش ومن نر ق 


فما تموج ماء الشهسر من غضب 
5 ع 1 ل - _. 
و إععا اخلته ر عدة الفكر ف 


نكت ؟ عزمك فق 5 يدك به 
عزم الحصيف الما يحوي من الَرلدق” 


2 8 1 2 - مه 5-0 
تفص ى الن هار شن | - الع ي لهال 8 
و 


وتقطع الليل بالشّدابير والأارق 


- 


5 سَْ ٠‏ ها م 5 5 
ختئع يثبيت وكان البهير متفلقا : 
سيد | عانيه رضتنا غير منفالق 
. امم 5 10 
أرسيته جد قامت ذراه على 
02 و 60 لم 
اصل مع مع الموج تحت الماء مسع تداق 
فراحت ال نجام عشي فوقه طرياً 


سن تير 


والنهسر تكيات” دين الغفيظٍ و اليم قر 


مص هم 2 م م مه وير 
و صار كن فدر أل 7 كك 
1 9 و - 2 م 
1 0 در جع ممعكوساً الى الصلى 1 
وقد ا ا به الرايرات م 


مس 68 - م 


ما بين طاقين مر فوع -نر 5 ساق 
من كل أحمر قان وسلطله قمر 
يتلوه جو بأسوة أبيضٍ بقساق 
فظل حاسدك المغبون منطوياً 1 
على فؤاد بتار الج هل ماكر ف 
0 اكد 21 


كك 
وغار يدك" تحت ؛الأرضر 5 نفق 


5٠ 


لما اتقتدحت زناد الرأي مفتكراً 


قُِ الخطب سحيام فحمة الغسق 
فأدبّرَ اَم وانشقّّت غياهبه 


افد 0 مسف الين «الفاحق 


إن" الأمور إذا استعصت تَوافرها 


كم من الند” ثير 5 وأهق” 


1 ل 5 - 12 
وإن تصاممت الايسام عن طلب 


6 :0 3ي اس ااه ام 
اسمعتهسن بصوت منك صهصلق 


تنحلٌ بالرأى منك المشكلات لنا 


#اخرر معنن الامو ا 


3 اا مس و 1 2 


اوت وضوحاً لنا حتسى على الشسفّق 


فالفكر منك كأبعاد الفضاء 0 
احد يسما ختطف البرق قي الطلق 


ارد عم واس 
- 5 0-2 


اك اناك علينا أن تخكتسيد”” 


نفشآ على الصخر لا رقماً على الورقر 


تالله لو ينلدت رما هر الشُجوم يدي 

من كل را بصدر الليل متلق 
ل 2 لير 
تهنا سين كل لاس تقرؤها 


سطشراً عدحك مكتوباً على الأافق 


ا 


الشعر المعاص ”" 


. بعد عصر الدولة العثمانية‎ )١( 
"31 


أحصداث يغ._داد التداريخية في الشعر العراقى 
نواح دجلة : 
للأستاذ معروف الرصافى» قاذا بعد سقوط بتداد تي أثناء الحرب العامة » 


حواباً عن قضيدة الشاءر التركى الذهير سليمان نظيف: بلك + 


م س ه66 و 


في عبني وذمتنيها ممباع 

كن جيرف لافيينا نه 
كيف لا أذر ف الدموع و عيري 

بيد الذالر نالك مجلتاح 
.قد رمتنى ل اأزمان بخطب 

ال ما ليله اإصباح 
حيث” غَمّت علي" وجسه” سسمائي 

ظدّماتت” تخفى بها الأشباح 
وتو ارى عن أعيني مضمح ]| 

شرف في مواطني وضّاح” 
يوم أعية اهنا ة تذودا! 


3 52 3 ع > و 
عحيم عب »ولا ظبى ورماح 
فأنا اليوم كالسفينة ت#سررى 

لا شراع” ها ولا ملاح 
ضقت ذرعاً بمحنتى فتراءت 

ميك شير 0 اجاج الفسساح 
اوسن السو ماخطفي للعديرب 

ع و 374 ريه ثةه و 

البنة ١‏ : ذ لق ٠‏ 

لعن لدمع فيه ذلق فسصاح 


و و 


إن 
3 1 


بحت حتى رك العدو الخال 


فمياهى هى انسكاب دمسوءسى 
0م 0 0 3 
وخريري هو البكا والتواح 
أو ما تبصر اضطرابي إذا ما 
حفقت في جوانبي الأرواح” 
5 3 .سس ساه - 
لين ذا الموج ف وجا 6 وَلكن 
3 داس م 0ه و 
هو سني لتلهلد و صياح 
د ا وقتت 1 الاجر أ 
لو درى متبعي بما أنا فميسسة 
من أسى جف ماؤه الفتحخضاح 


و 


عله قد درى بذاك .» فه ذا 
و 


1 و اعم سياه 
هحصو بار ؛) ودمعه سافاح 
أين” أهل” الصفاظ ؟ غجل تر 5وائن 

افيه ايند العدو وراحوا؟ 

برحوا (وادي السلام ( عسجالا” 
اتيك برالحهتي" 3 أم مزاح 9 
ما م ب-تسعسدو ن عني الكو 0 
وعزيز منهم عدل انتزاح ؟ 

أو ما ييعلمسون أن حر عى 
لمعا ددن رعسل هم مستيساح” 

تلقن عغييدوا #“فإن فؤادئ 
الالميم” موة مصاع 

لسو زاوف ينا بأنندئ الأعسادي 
لسكووا مه تيهنا يكت و ناخوا 


مض 


لكاونات سمو امات متنا 
١‏ 2 1 5ظآ 2 0 
بوم بانوا »ولا الصسساح صباح 
امتجحوءتان امير امتهم 
ناح 2 وَأنخ ع الحتناح”؟ 
ا ادر يي بأتهم بعد هجري 
لم يذوقوا غمضاً ولم يرتاحوا 
بل هم اليوم عازسون على الزح ى 
اس ص و 
سف بجيش به تشسخقنص البمطاح 
ارا يي ليث .“بات 
بعدددها وثبة” له وكسفاح- 
كيف فون عدن إغانة واه 
زانه من ودادهم أوضاح” 
فعليهمن فخر (عثمان ) تاج" 
وله ا الملال وشاح 
أنا باق على الوفاء » وإن كا 
ل بقلبي ا 2 9 اح 
٠‏ 8 و - 2 
فإليهم ومنهم اليوم أشكسو 
بتلغيهم شسكايتي يار ياح 
عاد 
الشارع الكبير في بغداد : 
شق والي بغداد والقائد العام للجيش السادس هذا الشارع » وسمي باسمه 


يي . 


( خليل باشا جاده سي ) » أي شارع خليل ياشا » وكانت قطعة من القاشاني 
وكان كثير الأوحال يتراكم فيه التراب » واذا هطلت الأمطار استحال الى 
برك وأطيان تعاني منها المارة ما تعاني . 


4 


وي سنة 1977 م قال فيه الشاعر الكبير معروف الرصائي هذه القصيدة 
يصف حاله . وي سنة 1١978‏ م عبد و فير ؛ وسمي ( بشارع الرشيد ) ) 
وكانت الأمانة التأر يخية نقضي ببقاء البلاطة التي تحمل اسم فاتحه : 
تكتب الشارع الكبير ببغدا 
د ء ولا نمش فيه إلا اضطرارا 
شارغ "إن كتيت متنيسسه روما 
تلق فين سيول والأو مانا 
تقراف سكتاياف” الفدل ينه 
1 إن' تقتحمن” وعلقه والاقبارا 
هي تحدو اراب فيه على الألن 
جه حمكواو تقداف الأحجارا 
لتويركيت « اراق #افييه أو السر ْ 
ق نهاراً» لما أمثت العثارا ! 
تحستب” العابرين فيه سَكارى ْ ْ 
من هوه تدَتَسسسُوه غُبارا 
ساطعاً يملاً الفنضا مستطيراً 
حاملاة بي ذرَاته الأقذارا 
مستجيشاً مسن الحرائيم جيشاً 
فب لظ اعيدم وا سرانا 
خدرة انز عاض رتم 4و 
جاش تَقَدْعاً على الوجوه مكارا 
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واذا ماأرسلت فيه الى الأطلد 2 
راف كحظاً أنكرته إنكارا 
1 2 ور 2 ا 
هة حسناً » ويبهج الأبصارا 
بل تسرى العين فيه كل جدار 
1-6 المع أن تراه جدارا 
فجدار عال وتي الحنب منه 
/ مكوان تقييية اليسمنارا 
ودكاكيدن” كالأفاحخيص 00-6 
عينا. بطسولهه أن إيشحارا 
أيين هذا من الشوارع في الأمب 
سصار زانت _بحسُنها الأمصارا ؟ 
عنَبّدُوها ومهنَّدوهاء فجاءت 
لا اعوجاجا بها ولا ازرويرارا 
وأعتدوا بهن كل رصيف 
يجيد الجبير فزقفهة من ضارا 
وأقاموا ليم بها كل" صرح 
مشمختار 0 
7 
ش ييل قو الس ريا فانرا 
نم لم يكتفوا ذلك حتى 
2ت ان عنافية لمان 
قَوَقَتْهم' ظلاهًا وَهّج الثم 
سس ء وسر اخعضرارّها الأنظارا 


علض 


شكذا فلفكن شرارغتا اليبو 
م » وإلاا فما عمرناالد يارا 
عار 
الفيضان : 
وطغى نهر « دجلة ) سنة ١45‏ هل 7ا197مء فقال الشيخ محمد 
رضا الشبيبي يصف طغيان مياهه : 
كفى يامسقط الوادي اندفاقا 
الأ نوعئ الموادرة والعنزافنا؟ 
طغى الوادي كفت أحرجوه 
/ فما احتمل الحموان ولا أطاقا 
وجا تحدزه امسحيتوا 
أبى من قيده إلا انطلاقتا 
باتك يننا الوادي » أفدنا 
1 و عنّم' بف لتك الذنانا 
السك زأهه ضجرت ولتت 
من الباغين رقا » لا انعتاقا 
توعية العكنات "ب اأسوجينات 1 
وجانبت الصّغائر والدقاقا 
كاتك زد حداف السدالسني 
هميهويثت بهن آقصدالااتفاقا 
كعاالف عبان أ رعديينا نيان 
تحني ةو وا توه ونان 
فاو نمق تاقاقط مدل سيدا 
1 واونة مولهلسة رقاقا 
عا 
”7 


وقال فيه الحواههمر كا 


و 


بدت خحسوداً ها الأغصان” شعر 
للا0لى 


ا ؛رريقها ؛ والسفح تغر 
على « بغداد »ما يفيت سلام” 

ينضوع" كما ذكا للورد تشرا 
سمت تزهو على السفحيّن منها 

قصور ملؤها زَهموا اموكم 
فظن « دجلة » منها جسنساح” ٍ 300 

ها باهى بقادمتنيله نسر 
توليك «تجساتر افق أ متنا ا ا 

وضيف كريمة بر يبسر 
رشني الريح لم ل 

ا ال عكر 
سكرت وما سقيت بغير ماع 

و١‏ وجل" ) مارهأ عسا” 56 
كرفة سادة عترقية -فمهتييحا 

عروق من بني ١‏ عدنان » 0 
كفى ( العبساس ) ما أبقت لوه 

فماتريو على « بغداد ) ماصسر ١‏ 
يك عر الوأجوه وخاسدتهم 

لقيافات: وحن ١‏ 
0 حك كبر ال 

قحست الة-وم في « بغداد ) ذكرد 
فيا 0 يغتداد” 0< 1- لفلف مسر 

ل ا ار 


الريح من المؤنثات الشماعية . 


الحيض 


حص 


أكنت و بابلا ) بلدا سحا : 
سكين "شاف فنك ستحر 
5 و 1 0 5 2 
امسر المطير من الغوادي 
فَسَلْقى اللهو واللذّات جسر” 
فحز ابراح التذي كادتة عليه 
9 و 2 سج اس لت 
لجوم الافق سألجدة تآخر 
رأبيت 5 ما بترا 
1 2 0 لي و 
كأحسن مسا تسرى شمس وبدر 
تهيارا كله أصكل” لحذاد" 
وليل" 0 كي يخي 
فيك عليسه وإققفّة مستطير 
و دن مل حصاه 


م 


اسم يه 
وللأمواج مسن حلق ليش 
كا نكل عهل اللبزان قدار 8 
و( دجلة ») كالس كن بغى قمر ار | 
2 5 ع _- 5 0 
وازيرسد حيث اعوزه الشكر 
وذاك بانشافتة:: الأركيان: أستدى 
ُ 
عبلبحهنا ريشة ا تستقسر 


فنا اذو غييناة 33 ملسحة 
0 و اله و 2 
اتحات الداءعداموواعية جخازوا 
ع َْ 2 
عليه 2 ام فويرق المجاء مسدورة!؟ 
أحقاأ أن م الخير تهنا 
كا في ةو الشيي اختاكل ل 


القدر : من اأؤنئات السماعية . 


وبات الماء منها قيد شسسر 
لقبة أمدع كنا الا كيان مسد 


0 الل اي َ< 9 2 
و«دجلة ح)احرة ضجت فسجاشت 


و 


واتى: المي وال زلالة سجر" 
أضاعوا ماءها هندراً » وأحلنى 

على مددرع البتركان قصر 
وإن تك نحلب بسعدات وقرات 

فالغضبان « شقشقة ) تقر 
ون «تتتي جد الم م بو 

كم على البلئة ' إن مور 
7 أو ا 0 و العراق») فأءجبتهم 

أبا طبح مدن ربيع فيه خلضر 
وعديو ءاجه 2 5 للدم 


سرغي أن تسروق هم فتحلو 

مواردهم » وعيشي فم ف بيهر 
قب عن ساقة ومم " 9 2 

ا با لتر 


37 2 ان عه 
ر_صى فاذنا !سين 3 ضنى وبوس 
: 0 وتاك 
لضر مسن بلادي لا صر 
ادكتونيد اس ١د‏ يرن شاه 
و 2 ١‏ : 9 ر صي 2 20 


الروراس 


اولي 


ومن لم 106 مسو طنشه فير آ 
من الناهها 4 فليسى له قمر 
تتاسعت الخطوب على بلادي 


٠‏ م و 


5 و 
فواحسدة لواحدة تمسح 7 
2 


وقد فزت لححوتن واستميرت 
فاه 5 0 
وذل القوم نلحس هستمر 

فا ال ير 6ت روما 
3 2 ومابهاخطبا يكير 

اليك الشعر ؛ يابغداد » عقداً 
تتجنانيق نول " السحةه ار 

تننان كناك قيزاك العقناء عسوا 
وحسن رق منك فرق شمر 

وى والأقنق مدن دل العانئ 
واللهدركة القسواق: ميا التسدر 


باد 


8 


طوفان سنة ١9654‏ : 

لم تشهد بغداد طوفاناً كالّذي ذهدته في ؟؟ آذار سنة 1١984‏ مء 
فقد كان فيضان « دجلة » المفاجى' طُوفاناً بحقيقته ومعناه » بالنظر لما خلف 
المائج » واندفعت المياه بقوة 1 ألف قدم مكعب في الثانية » ولي أيلة وضحاها 
ار تفع م' 3 1 5 2 غخدا تا 3 
رتفع منسوب ١‏ ا » الى على مستوى عرفته « بغداد ») » ثم تجاوزته 
عتر ونصف الاتر » وأصبحت « بغداد » يكف القدر » يتوقع الحبراء غرقها 
في كل لحظة » وزاد الحطر حين انحدرت : ديالى » هادرة كالرّصاصة ني 
سرعتهأ 8 اث مياه )0 دجلة ( وعاقتها عن لحر ي 4 فاضطرات الحكومة 


531 


الى كسر كثير من السسّدود الشماليّة ليخففوا من ضغط الماء عن بغداد ع 
فتدفقت المياه وطغت على مساحات شاسعة » فأغرقت المزارع والبساتين » 
وعزلت خلقاً كثيراً » وأصبحوا يتهدددم الغرق 34 وأووا الى مرتفعات لتعصمهم 
من الماع ع وكونت ميأه الكميز اث بحراً لاساحل لمع ولا بيصر المرء له فل 4 
وأخذت تضغط على السدود الشرقيئة خلف بغداد » وانهمرت السماء أياماً 
متوالية بأمطار غزيرة » ثما زادت حراجة الوضع . وما زاد في رعب الناس 
اشتداد الرياح الحنوبية الشرقية » فكانت تثير أثباج هذا البحر المتلاطم » فيزيد 
تآكل السدود . ولولا عناية الله "ثم" نجدة أوائك الحنود البسلاء من أفواج الحيش 
وأهل الحمية من شبابنا وشاباتنا » طلاب المدارس وطالباتها ء لما بقى في 
« بغداد ) حجر على حجر » ولأصضيحت خراباً وأثسرآً بعد عين . وإذا 
نسي البغداديون » فان ينْسَؤًا ليلة“ من تلك الليالي السود » أيلة الثلاثاء ليلة 
الملع والرعب », فقد كثرت أمطارها » واشتدت عواصفهاء واحلولكت 
سماؤؤها » وكش البيرق والرعد ؛ وراعدت الإ شاعات » وكثرت الأراجيف 
وأشاع المتربصون بالبلد الدوائر أن الحكومة قررت إنخلاء العاصمة والاستسلام » 
وتوقع الناس شرا مستطيراً » وعشنا ساعات على أعصابنا » مرة” نهرع الى 
الشارع » وأخرى ننصت الى المذياع » الى أن طلع علينا وزير الداخلية ببيان 
دعل منتصف اللي ل ينفى الا شاعات 4 ويطمئن الناس » و هسب بالمواطنين أن" يخلدوا 
الى السكينة 4 ون هب ذوو الغيرة الى المعاو نة على تعلية السداد . 

في هدا الحو الراعب ٠»‏ وهذا اللتطر المحدق بالبغداديين » نظم أديبنا محمد 
دهجسة الأثري” الشاعر المبدع قصيدته الخحالدة هذه : 

با« توح" » . . ! قم' » دارت بنا الأزمان” 

عبد اطوئق + وتجداد الطوفان” 
قد غبت عن" > فأرن” متاك سه نة” 
يانوح” ‏ يفرع ” نَحُوّها الإرنسان” ؟ 


56 
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كانت ملاذ اللاجئين » ومالدا 
ْ داتوع هنا حعدو به اران 

قتد ا كت أحرة م من شخوص ) عند نا 

00-6 أرقي » وها درؤه » وماثوا 
تعفوا مهتاويل” الهو تء وماحم ' ' 

في الصالحات » إ ذا ذ كرن » مكان 
هسم' مثل” قومك في الضّلال » وإعسا 1 ْ 

ججتهلوا » على علم الزآمان » وهانوا 
من عاصم” الخلق من متوعتدر 


و 
اء 


تت ا وهنة رعان 0 


2 


الح طنواد انيل مانا انيرا 


2 0 م إلى ع و 6ه 5 
اسفن حر ىق غيظه الطغيات 


غطلّى الأتديم” » فليس إلا ماؤه” 
واه بحرا 0 دش شطان” ؟9 


و 


اسان سا ب "ع2 


فإذا سجا حرق التدشوف تفبرءا 

واذا تحرّكة زاغّت الأذه ان" 
غترئان وهو يكاد يبتلع الدأنا 

وكأمًا نواه ايان" 
هو و أاح داة كلاهمام تسب 

ب » وكلاهها مَثّان” 
بانا على وعد » فلس بمنقض 

00 
ولخو ياي بالمسواعق متتدر؟ 


1 ع عع 0 
ومن العواصف مارج ود خحان 


وكأتما ( بغداد ) في أتباجه 

كنض رلكين بالةرنان"! 
قامت على فم « مارد » 'متتتمظ 

أرأيت ل ل الف مان" ؟ِ 
إنشق: فُمْقلمُه' » » فهام على الثرى 

ومشعيلة ومتيتافه ع علييان 
لول لمات لاسطيت :حسفا 

لم بق اناف 9[ اتتيدييان 
والقول 7+ كان كاب رنانا ف كنات 

ولك #واناين” سناكقا فتن كانوا 

عاد 

فل يك فر المخيسين وجهد 3 

وقتوام هذا العالكم الإحسان” ! 


- 


و 


وَذكرات «ماسدة كان لبوتيا 
في ١‏ الس ) مما 0 لقان 0 
لله 1 اليش هن متحهس 
0 < 1 كانن عن انين اردان 
ا ا ل | 
ا نا تن ونان ) 
اسه غينن” الله 1 لم سهد لبه 
بال" » ولم تخكض له أجفان” 
القاتهينا 
هل ينقضي منها لك الششكران” ؟ 


و و 
وقفّت ورامك 4 والحياة اا 


كال الأوطان قُِ 


- ا 


والناض "ف سانيا :نيوان 


- 


يغف 


1) 
570 


كل" 1 م قيطلة” من جلهده 
مَل القصر واهتدى المعوان” 
شعن ع لع د عامل شماه 
حي الشياب الممر خصصين تلفوسهم 
عو عير وى غير ه 2 ع و2 
ونفوسهم تسغلى بها الاثئمات 
1 - 8 ست الثئر ع هو 0 ان 3 
المائنعين إذ البلية احدقت 
والحافظين” وليس” “ثم أمان” 


لعا ورا ان تب ل 
تراج راع خسن يي ايستفوية 
3 ا اط ولاك ِ- دق 
فعْل الضّياغم هاجتها العدوان 
1ن ات و - 0 ٠‏ 0 
تحدوه النخوات | بعتصف بها 
فا ل و كه 203 ثري .ه 0 
/ جين :ولا الوق ها سلوان 
واخلصص" كواعب كالأزاهر نضرة” 
نُوراً حترائر حَليها العصرفان”0) 
غالبن” كاللبوات ما اجمتاح القرّى 
3 9و ىس 2 م 6س 2 9 
والدان” وامتتذلن له البليطان” 
01 هو اس عو س سه 03 
وفدين بالمهج الغوالي موطنا 
كسرامت ذفن" بظته الأزمان” 
باللكه لطعي اليو ليور و 


و و م عي )أ الى - 4 
فم عدهةه ود تير ووحنلادت 


أكيادنا . . . . صانة الإله حيداتهلم 
لفلوينا- بو إداد هم ان" 
قامت سواعدهم على إخصسلاصهم 
كالم بح قام اورم الإعلان 
جار 


نور © جمع نوار » وهي المصون ١‏ لعفيفة . 


المعجزة الجديدة : 
وقال في هذا الغرق أيضاً الأديب الشاعر الأستاذ خالد الشَوّاف 
ياأيها السَيّل ! لاضعف ولا وهن" 
.هل 


حلت معاون" هذي إل نفس ملحن 


يو 


والكنتي #ادذ تين المشوم متكقسفق 
إن تحر الثار أى "إن تعنوا ف كرتن 
مشت لى المارد الطلاغي جبابرة 
يحدو بها اذل لا أجل" ولا 1 
دعا بها الوطن المرزوء ( فاندعثت 
0 اللو 2 بالأروو اع وت التق 
2ه ا ور 


الى يإ ( واابى 


و 


6 


تبدادتت عنده الأضغان” والأحن 
مناكب الشعب ا م 
وأعين" الشعب لا ١‏ المقياس" ' مايتر رن" 
لله سيلان من ماع ومن بشر » 
1 يَسْبْ هذا » ولكن ذاك لا يَهن” 
إن الطتبيعة والإنسان ما احتربا 
كاليوم قط كلا اللحتَصْميئْن_ملضططن 
دائيل ا مغورة اطلعك سند رست 
د دنوحر » الك لم يطلع" بها زمن” 
لولا الحبابرة المراد ما قهرت 


و - ع و ور ار 
عيات مائك ايلاد * ولا سفن 


فق 


حمق 


أرسى ب ١‏ نوح » على ١‏ الحودي » مركبه 
يقودها الطيئر لا ملت السفن” 
وفّلِك” « بغداد » أرست عند صخذرتها 
يقودها طائر للشعب مؤتمسن” 
إرادة الشذعب د 7 هيب كا : 
ْ أن الملاذ إذا ما غاصت القتّن” 
عاد 
وقال أيضاً في هذا الغرق وجمع التبرعات : 
لسن عدر فين التناين أو مار 
بعض أهل الحمى بكم ممُسْتجير 
إخلوة” في الحمى وأمئل” 0 
للأكف الر تطاب ختطُب كبير” 
حرف اند تالسييم وان 
د 5 ن نعم المجيرا 
الفنحايا لسَيب أبديكم” با 
توا ظماء ء. والماء طام غير 
فابذالوا المشَْر دين » وجودوا 
ْ إن أمثْر المشرأدريين” عسير 
لا تعد تنكم "عيق البذل: تر 
فقليل” الى قليل كشير” 
كيف بغفو 6 طرف وال" 
ستريينان نادم مار 


و 


الشوق والحنين ٠.‏ 
قال الشيخ عيد المحسن الكاظمي من قصيدته ( ذكرى الفسوح ( يناجي 
« بغداد» »2 وهو اذ ذاك مقرم 2 القاهرة : 
عسى « 20 ( يُوقظها بياني 
فتفرا فيه كاذ المع اني 


عو ه م 


مضصى أمسٍ 4 قلا يرجي ل 


س الع#مب 1 ِ 


مأاب أو 1 وب" القار ظان 
فلا العهد الدَدْمِيم له بباقٍ 000 
ولا الل > 2م ذا بفان 
أذ ما عونا اليد يان" فيناقا 
على أنقاضه صرح الأماني 
عسى « بغداد اتدراة كيف أضحت 
بنارا" الجيزاتك ا دا تصكي 
وو ا" 26 قامت» فكانت ١‏ 1 
قيامتها مواسم مهْرجان 
هل ١‏ ال 0000 #تعلب ناف اها 
حت 57 ونا التفهر وفيا عبرال ؟ 
أبوح ما 0 وكنت دهراً 1 ْ 
ادن أن أسوح. عا: أعساندي 
انون لما المصون” مدن ودادي 
و[ الع على 0 "ها ان 
أباعد من يباعد »© عبد أي 
أداني قي .هواها من اعد 
اذا ما قيل : «١‏ بغحداد ) كواها 
1 بلاعجه. الحين 2 فقد كوانى 
اكت | ١‏ 
أأسعدنى لداجي 


ا 


م "اي 
خرف 


ومن شاء الوقوف على اعتادي 
' فديسني أول” وة الكترخ ؛ ثاني 
أحبا 0 الكرخ ( أسمسع و أزناة 
ولييت « الكرخ ؛ يسمّع أو يراني ! 
وأهوى في ١‏ الرصنافة ) ما جنته 
وما أهيو ى سوى غلرٍ المجاني 
الى « العرب ) الكرام بكل أرضٍر 
امد باس نو لاون ان 
وما أرض ١‏ العراق » لمن جناها 
وأوضئ الشام له جتتان 
هونا الأخت ان والعناييا: سال 
اذانيا قد تجيينا مير بيجا 
إتهساء متى دَقحّت بطون”" 
1 وأنتتجت المعالي » تتوأمان 
إن اتعتتتيا«٠فتتحكانجا”‏ زانت) 
اليف 
أو اختلفا فإتهما بَّدان 
ْ على نظر الحقيقة تعملان 


: السماء الف رقدان 


3 
.6 
د 
عو 
.- 


جميم العرب إخوان » فهذا 
لهذا في العلى أقوى ضَّم ان 
فلا هذاك نجدي ء ولا ذا 
حجازي » ولا هذا يماني 
لعز "اله موادي سمسعحيدا 
ْ وتعيييا در ور على خحوان 


اس ه و َْ 8 1 
ويسر ممع مثكلما كتنا 0 ش 
بلغنا الشامحات من المباني 
1 رودا ) ! ابشري ولقي بأني 
بحبك سالك” سبل الكفاني 
وو اعتقبية تك الأرفى طرا 
بغير هواك » عيشي ماهنني !| 
جا 
الحنين الى بفداد: 
من قصيدة فى و صيداء » للأستاذ لالشيخ محمد رضا الشبيم 
وي أرض ) بغداد ) هواءٌ هو الي 
ل 7 ثيس يي 
وعيش” هو السللوى » وماء هو اللحتمر 
اسن زمان ) الكرخر » والكرخ عن 0 
وتذهب عن ذكري «الرصافة”0 والحسسث” 
وأزعجني مدن بلدني مز عج القطا 
فهل أنت ياصيداء لا بلدي وكر 
نعم لم يزل يعتاد قلبي اضطرابه 
كنا اضطربت ضمن الشباك القطا الكد ري 
لقد أطلقت « صيداء» طائر أيكة 
ب «١‏ بغداد » أعياه وأرهقه لسر 
غريباًمن الأطيار فيهاتوافرت 
ختوافيه واشتدات قتواد مه العشر 
هوى البحث أقصانى وما حاتت 


وههش6 


ى الله عن ١‏ روفاك دجلة ) مرور 
انادف 


5 و و 35 الى 
متى خنت «١‏ بغدادا » وبغداد بلدة 
ها يي 


اذا رمت عنها الصبر خائني الصّبدْر 
جا 
الهميام بين العراق والشام 
وله أيضاً 
« ببغداد » أشتاق الشنّآم » وها أنا 
الى الكرخ من « بغداد ) جم عرق 
فما أنا بي أر ض «١‏ الشأ" م ( مسقم 
ولا أنا في أرض « العراق » ععررق 
هماوطن فو 3 وقد فرقوهما 
) رى الله بالتشكيت شمل المفرق” ( 
اذا قمية نض القلب بأعيد رد مر م 
ذكرت اد كار الطيف عهد” «الحوردق) 
.أرى اليوم ماءَ ثي ١‏ الفسراتين ) آسنا ١‏ 
متى عب هله عاطة ي الستسو شرق 
سيحدو غوادي الدمع لع يالد مع حفاد” 
سنا بارةً ق هن ١‏ بابل ( متأتقٍ 
ي. ومن تك 
ر هينه قلباآً ب « بغداد » يقلق 
علا اليب آمالي ولم يتَعمْل” عار ضي 1 


رهنتك » با ١‏ بغداد )»2 قل 3 


م 


,ه 


وسيض قلببي قبل تيضر مفر في 
و 
شكوى وسياسة : 
وقال الأستاذ الر صاي في قصيدته « بعد التزوح » » وكان قد برح بغداد سنة 
5 على أن لايعود اليها لما رأى من مضايقة البلاط والملتفين حوله : 
تأرف 


(1) 


.هي" المواطن” أد'نيها وتُقئصيني 
مثل' الحوادث أبلوها وتبلوني 
قد طال شكواي من دهر أكابده” 
ٍ_ 5 1 وهم وه 
اهديا أضداد ف عبر أافينة يفكيف 
كاي 5 بلادي إن نزلت بها 
تزرلت منها ببيتثت غير مسكون 
حتى متى أنا قُُ التُنْدان مغدّرب' 
ا ا بالألذايه جد ميش ؟ 
8 ُ الّوامي فوق مشحون ١‏ 
كم أغرقتني الليالي في مصائييها 
5 0 2 ب 6 68 
فعمت فيهن من صبري بد لفون 
أنا أبن « دجلة» معروف بها أدني 
وإن' َك الماء منها ليس يرو يني 
فد كت 1 ليا الخ يل اتشكنها 
أشجى الأناشيد في أشجى التلاحينٍ 
ومنها : 
وكل” داف عنينا سوف تند كرهة 
عاسيني وعنها اللبالي في الد واوينر 
- ع ير سه 
لقد سقيت بفيض الدتمّع أربدعها 
على جوانب واد ليس يسقيني 


الموامي : الصحاري المقفرة » مفردها مو'ماة . الطوامي : جمع طام » 
وهو البحر . 

الدلفين : حيوان بحري » أراد به السفينة التي على شكل ذلك الحيوان . 
وأول سفيئنة صنعت على صورة الدلفين كانت على عهد محمد الأمين 
العباني». 


نايف 


ومنها : 
واكنة حيتي بخمنا د سين 
عدن يا وعدا وتظميني 97 
حتى تقلّد فيها الأمثر زعلدفتة” 
من الأأناس بأخلاق السّراحيينٍ 
ماضرني غير أنتي ايوم من عرب 
لاإيغضبون لأمر لس رصيق 
تالله ! ماضاع حقي هكذاأبداً 
لو كنت من عتّجم هلب العتثانينر 
02000000 
علام مخ و وزيخة ال [امصفار ا 000 
على الضراعة فى "بحب و<ة امون ؟ 
ابن لبفداد : ْ ١‏ 
للأستاذ جميل صدتي الزهاوي . وقد أقام له المجمع العلمي العربي 
بدمشق حفل استقبال سنة 14174 م حين هاجر الى مصر وقد مر بدمشق » 
فألقى فيه قصيدته الشُونية » ومنها : 
طنت بأن الشغير في 5007 
0 وكم شاعسر في موقفي أخطأ الظدّنا 
ولست أبالي بعد سين حجةة 
أأبكى الزّمان العين” أم أضحك السسّنًا؟ 
ولكتني أللفيت أن" احتماته 
الكو عن هم شك مت اهنا 
وان مني أن أغنتي بايث هم 
وأي عضيم باسم أعدائه غعنى؟ 


. تحلثني : تمنعني الماء والشرب‎ )1١( 
حرف‎ 


على أن في « بغداد ) لي من شيابها 
اذا ضمّت» أنصاراً» ومن حوهم حصنا 
وهل أنا إلا" ابن" لبغدادء نازح” 
اذا 0 ا«بغداد »يوماًلهحنا 
ل فسجاج الأرض قُُ ليلة د 


جح 86س 


5-7 البعيد ولا تضنى 
الى أن بدا صبح ا د كك 
قديراً هاب اللييل من بعد ما جتنا 
سأثني على قوم رعوني بفضلهم 
ومن نال ما قد نلت من حظوة أثنى 
جار 1 
وني مصر قال قصيدته الرائية » ومنها 
وبر عد[ :يوسو بيغداد مسة 
> ساس ت إلا" بعد أن تفد الصبير 
وني في الأرض للرواد مرءعى ى ومورر 6 
وني الأرض مَنأى عن مكان به ادر 0 
عار 


بفداد في العصر الذهبي .: 


ات لتكت 


لل 


للأدبب سعد صالح 27 نثشرتها « مجالة اللسان » في السرء اللامس 


قاهدا ١‏ سنة ١18‏ ه ١95١م‏ ): 


نظر الى قول الششتفرئى : 


وفي الأرض منأى للكردم عن الأذى 2 وفيها لمن خاف القلى متتمزتل” 


)1ع( 


سعد صالح »© وكان بوقع « سعد جربو » © تمي الى أمسرة آل جربو 
الأحرار »© وابتلي بمرض احتراق العضلات »© وتوفي في شباط سنة ؟ . 
خرف 


رفعت منار العلم في الشّرق كثله 
وأعليت من ثأن الحضاراة ما انحط 
وما اختطلك «١‏ المنصور » للنّاس بلدة” 
ولكنّه لالعلم داراً قد اضيطا 
أعاضهة” العلم التي نهجدت له 
مناهج” رشدر كم دسدى العلى” رهطا 
مدار اسك اللائي غدون” دوارساً 
أتَرن دتياجي الجهل في الأعصر الوّسْطَى 
و أبررك. « العفصر / الرشيني غادة” 
درييك حلاها من مدارسه سمط 
من أرقن ) الشام » طوقاً الحسيدها 
وأفندة لما وزهراءكً قرطية ( قرطا 
وأعطاك « يا دبغداد) 1 فصر ) قلادة” ١‏ 
5 00 » اذا جاز العطا خير ما يعطى 
وأنت ١‏ التي » طاولت كيوانة في الحلى 
ْ 1 وأقين فاته 1 وشاط رتنه تُوطا 
ولا ببداع أن" صيراته لك متوطنا 
فمنز دك الأعلى ومنزلته الأؤطا 
وككت: كلاقوق.. رمات وريه 
مغالبة” أبمدى ر_ضاً لك أم سخطا؟ 
وكنث مط العلم أصبح قر 
وق دلق السامي غدا اليوم منحطا 
صحائف مد كط تك وفيا 


فكم سف غدوت اليوم تمحين ما خطا 


516 


و لى 


نواد بنور العلم فيك منيرة 

فكم قد مدت شعباً ! وكم هذابت رهطا ! 
وكم لك في «١‏ المستنصرية ) من يد 

على للك زادت فق مياحثه يتسطا 
أمدرسة” العلم إستهان بك البلى 

فسام ابد خسنا فو اوضحة فففا 
وفددقات تاذ الأساق«رعدل شتاببه 

فأ بك الدآمْرُ االمؤون به وَخمطا 


حناتيدك ! إن الشمرق من بعد ع 


نَ زة 1 
ا 0 ع م 5 
تحسكسم في أبنائه الذل واششتطا 
فأصبح إن رام ااتهيوفن الى العلى 

تعثر 8 أوالكرمات: خلا أعطنا 
تشتدا شك : هل لاعلم في الشسرق رجعة 
فدحيي لنا آثار أعصرنا الوّسطى ؟ 
وبالله قل » يا شط « دجلة ) » هلى لنا 
من المجد ما أقوى يعود وما شتط()؟ 
وَأنت أجب ب منبع الذيل : هل ترى 
تعيد بظامى قطثر ذا ذلك الشطتا| ؟ 
وإن ابن لا اي شواط كبلك التي 
عام لباأحة؛ الزهدر قد نسجت مرًطا 
وترسم شيجب النجحم فوق سطوحها 
نظووآ فتكهدي من ام سمطا 
بعد كنا أبلى الرياض وزهرها ؟ 
وكيف غبار الحزن بهجتها غطنى ؟ 


الفحظ. :لحان انور ارو لني التين هم 2 رةه 


فهل عض ذاك الزآَهمْر حال الى غضاً 
تضرم » والماء استحال له نفطا ؟ 
وصوتك قد أبكى «الحزيرة» لوعة » 
وأعدمها خصباً ؛ وأورثها قبحطا 
وسهم الرّدى لم فر قلبك 0000 
ولكن فرى قلب « العراق » وما أخطا 
00 
احلام الحضر : 
لاشيخ على الشرقي » نظءها عام ١9"‏ م : 
تجاذبت « دجلة ) من حضنٍ الشيدر 
زواضعع “تروع عيشا واتير 
تجتري وفننارق التبيات فواتينا 
وفواقه الأعفيان قوفهيا: الثمر 
و يهنا : 
أطبيى أو قات اللفبال. اسع سد 
والبيل فى «يتساد ١‏ كله محر 
كواكب غرفي بأفلق شرع 
من بهجة فاضت عليه فانفجسر 
وسائر الألطاف قد تسامرت 
ليلا يغديذاد »انما أحل السمر! 
لفق القسد احم" صخا وجرا 
عن ليلة » فاشمم' روائح اللسَبسَر 
و«ددجلة» قابّلهابدر السّما 
في ليلة ككل رادا هرد 
6 


طاح عمود الور فوق صرحها 
فصيكرته بارتجاجها كسرا 
زفت عروس التَهر جسراً ساخحراً 
بالشاطئين في غرور وخقطبسمر 
كاف وتختال العذارى فوقه 
/ في الليلة القمراء واليوم الأغر 
عار 
بغسداد : 
قال الشاعر الكبير « أحمد شوثي » من قصدته ( نهج البرودة ) يممدح 
بها النبسي » صلى الله عليه وسلم ء ويصف بغداد : 
دع عنك ١‏ 58 )و ١‏ آثينا » وما حوتا 
0 اليواقيت 5 «بغداد ) والّوم” 
دار الشترائع روما » كلما ذاكرت 
١‏ دار السّلام » ها ألقت يد السَكم 
فلاضار ع تهنا وان عفد ملام 
ولااحكتها قضاء عند مختصم 
ولا احتوت بي طراز من قياصرها 
على « رشيد )و « مأمون ) و ١‏ معتصم ») 
مع اليه [ذاضارت “قات 
را الأرضر والتحلم 
ويتجللسو ن الى علم ومعرفة 
فلا يُدانُوك ني عقل ولافَهّم 
يطأطىة العلماء الام إن' تَبسَسُوا 
من هيبة العلم لامن هيبة الحكلم 
>3١‏ 


ونُمطرون فما بالأرض من محل 
0 ولا بسن بات فوق الأرض من عتّيدمة” 
ولحافظ ابراهيم : 
يدم السُحُب 5 عهد( الرتشيد » 0 
وبات النتاس قُِ عيش رغيد 
وتات العروق كر جبيده 
وكان شعارنا رفقاً ولينا 
بلوا (.نغبداد ) والإيلام 62 
أكان” لها عل اله نيا قر 06 


رجالا للحيو ادث اكيس" 


ل 2 


0 أيد” الفتسح اللبيقنيا 


إذا لم اقيم عية “اضر زمان 
ولرئفية أ أعلى. منتكان 
يس و 


كما رفعووة أو لم اونا 


1 


بقفسدآد .: 

أنشدها الشاء ار يي الأستاذ علي الحار [ في حفسل افتتاح المؤتمر 
الطبني الغربىئ بخداد في 9 شباط 1488 م : 

00 ماني ال#بشل 

١‏ وسداة العسا د 


5 - 
37 - 


خدا السوسهةه ل ِ] 8 036 


هضراع لعتصدر: المملوود 


2624 


ياموطن, الحنب المقس-ي 
5 ض ومفضرب ب الشالر الشسرود 
يمأ 0 مجد الللعسرو 
بة 1 5 لوح الوجود 
ياراية الإسبلام وال 
إسلام م اللتسوق 
يامغرب الأمصل القديب 
سم ومشرق” الأمل الحديدر 
يابدت دجلة قد لمع 
ست الرشف مبسمك البترود 
بيإزمرة الصحراء راد 
يي توضحة الداذييبا وزيدي 
ياجثّة الألام طلا 
ل افيدوق -025 ل د 
تاتييرة” التاق امسج 
ح ء وصخرة الدّك الؤطيدٍ 
يازورة” تحيي ----0 
إن كنت صادقة فعودي 
محمنةاة يجاذار ابتنويين 
والكفين .© ياإبيت القصيد 
فحت الشرعمن غبل مدقتا 
فك فيد أفنان الورود 


"1 


)غ0( 


1) 


سرق التّدَئل- مدن وهنا 

ن» والتّفتَدن من «وحيد 6 
ل ا كك 1 7 

فحداك على و تار عود 
بيو 4 أن الح ار يأ ؟ 

ا أين” ابن الوليد؟؟ 
وفبالمر الجر ا ل 

بيت ابن يحيى والرشييد 29؟ 
اق العتجووان الف لمكي 


- 


٠ 8. -‏ و 
تَ يمسن ف وشّي ارود 
المح عجراف" الما يها 
ث التكتيل بن ميف وغييد 
: 4 تل اوسن 
6 الآنفنات من دجسو 2 
9 0 
من كلل بيضاء الطلى 
٠.‏ 3 و 
مهضومة الك د ةد روث 9 


7 0ه 280 - م“ 
خط سر ل حدئى سعحب ال 


عنان : جارية الناطفي . كانت مغنية رائعة الحسن فاتئة الدلال والتصرف 
والتنويع في فنون الغناء . ( ووحيد ) أسم مفنية اشتهرت في العصر 
العباسي » ولابن الرومي قصيدة في وصفها تقدم ذكرها في باب مغاني 
بغناد . 

ابن الوليد : هو مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواني . كان من الشعراء 
الفحول في عصر الرشيد . 

أبن بحيى : هو الفضل بن خالد بن برمك © وكان هو وأخوه جعفر من وزراء 
ال رافبعيلة + 

الطلى : الاعناق أو أصولها » واحدتها طلية أو طلاة . ومهضومة : ضامرة . 
والكشح ما بين الخادرة الى الضلع الخلف »© ومعناه هيفاء ضامرة البطن . 


.)6( 


أغصمسان مدن :لين القددوه. 
واذا شفيرن فأيق تفز 
اعون و ستيه اللنودره 
ل ا 0 الاك ١‏ 
أيتام” اعد منو ليد 
با لوال حم 26د 
غ1 اعد حنها اسه ويك 
كت عنائن حافك بالفوا 0 
رس مسن أساورةر واصضية 5 
فَدلشة” “فأ دياة الفجؤسود 
لك 1162 هم سه 1 
عجز الشيال عن الصعُود 
وجهود جسيارين تصا 
ار دوتها 0 الجهود 
الربكل تعليى ارتل مبين 
بيض صطقالية و وك 
ساروا ل « قصر الخلد ف 1 1 , 
جسن دي ارم لحت 
تتتحعدشرون 3 تاليدم 
يمشون قي حلق القيود 
لز متو ليها ْ ْ 
والأرض” م بالجكتود 
جاش جيشك : ماج واضطرب ككثرته »© والفوارس : جمع فارس 
والاساورة : جمع أسوار بضم الهمزة وكسرها » وهو القائد الجيد الرمي 
بالنتهام + :والضة : جنع اسيك وهو الخر يف + 
م ؟* 


حتي إذابر ”6 حجنا 

بجباههم 2 السُجلود 
الفلسنات عت تنييهها 

والعلم طف لي المهود 
والغسرب ينظر في خمو 

د نحو قاتلة الخمود 
كسمم موئل الممتجي 

سن ومتهسل للمستفيد 
والماحظ اللررح التَعو 

ب يتغوص” الدرٌ الفريدٍ 
تناد » ياوطن” الأدب 

بر وأيكة الششعتر الغريدٍ 
جدادت اجبلا جحئ وكا 

يت صحو 2 من ا عهيدٍ 
جَمّح التيال”» فماأطم 

أن ولا أستقسر الى لود 

باز القهورون” 'الماتهها 

تت 3 وفك" اسار المقسوة 
و كبر العهيرة #فان اليد 

كعرف: وحن الى العهودٍ 
واهتاجه الطيف البعيا 


لا بيد كفت - دساف سيك : 
لد 2 فجن الطيف البعيد . 


واضننا الى ظل” اله جيرف 
بة) ف حهسى ا منك العتيد 


3 الع انو تيعيطلى 00 
"مدق 4 ف 7 جد 
والعيتقيزنية أن تمتسهووق 


نه اوداق العو و 4ل اليدك 


8 , طاء والمثش الو تيك إفة 


35 2 م 3 


واذا وثتبلت فسلا ان 


00 ال يو 
م بلا شبيه 


| 


و ل سستحيا 
ؤآذا شندا اتكوة التنمهنا 


لاتحطسي د اديس 


صذى طسلائسع نهضصة 
ذهييت 0 ثار الجر 1 


ود 
يداه 4 أشرق بيب ةا 


0 2 0000 
.و1 بنذدا مهنا شغد السسسيو د 


الاتهيدي : لا تخافي ولا تبالي . 


.الونية : التأني. والسير البطيء والاهمال . 


لا تحيدي : ل تميلن عن الصراظ المسنقي .+ 


>» 


فلكت :الى اتجمين ال سيان 
لم مَحَّجّة التهلج السديد 
ودهدتث: تايان امتصييدى 
وضطك بأطقمار الأاسنوة: 
بشداد !إنا ود (مصا 
ر) نفيض بالشتؤق الأكيد 
عفن املك اعسات رد 1 
آداب في العدد الأعديدك 
ندرا" 23 عيية: الخخحكحي 
ْ درا بهي يوم عيد”) 
انوك أهمليونا” وأتحمت 
ناك العشيرةوالحلو د 


اتيك جتنتسا وها حيبت 
تاج الفؤادالى بريد 

الرافدان »ع تمازجا 
ْ ل 
وتعانق الظللان : كل 
1 العقاك والمرم المشيد 


و 
ص - مم 


سنة 7051| ه ) . 


طالنة: ينا الم حرا ضيفت 
عد هينا أبد> الانتمدد 


ب 
عخبلحون. اتدورمق العدن 
4 بناالىهمرمى متديد 
4# 
بغسداد تاج الحقسب الخوالي : 


أمّت « العراق » من مصر » في سنة 14١‏ م » بعثة من ١‏ الخامعة 
المضررة 4 : ضمت الأستاذ. أحمد أمين: رئيسا + والآساتدة الذكتور عند 
الرزّاق الستهتوري » والدكتور عبدالحميد العبادي » والدكتور عبدالوهاب 
عزام » والدكتور شفيق غربال » وأربعة عثير طالباً من طلاب الخامعة . 
وقد كان ذلك بتشجيع من الأستاذ ساطع الحصري » واحتفل البغداديون 
بهم ني الحفلات التي أقيمت لهم روح الأخّوة » وتعالت فيها مفاهيم 
القومية » وعرف الأساتذة الضيوف الكرام أبعاد الدعوة الى القومية 
والوحدة العربية لأول مرة » فكان لذلك أثر بليغ في تعميق الوعي القومي 
وصدى بعيد في التوجيه التربوي الخامعى » وتجسد هذا الأمر في هذه الموشحة 
للدكتور عبد الوهاب عرَام » وقد أنشدها في احتفال السيد تحسين 
قدري كاتب سر الملك فيصل الأول بهذه البعئة الكريمة . قال : 
/ بختسهداه” ( تناج الحقب او اللي 
ودرة الستقيل: الكتجون. 
ودار السسّلام ) ! لاعداك المكمد 
وارفة” ظللائه تمتل” 
و لخدا سينك ال لمتحي 
موصولة الأجال بال “جال 
لابسة” مجده القروت 
١‏ 14 


فكم لبست عر الور 
مليكةالأقطار والعصورٍ 

وموثئل الصتّعلوك والأميرٍ 
9 والديدن والعلوم والجون 

ورب يوم باسم الصتباح 
عجن الميام والرياض ضاح 


وهنبته لشاعر صداح 


م؟ 


منظم في مدحك اللآالي 
مطرب يي شعره مبيان . 
ورب يوم بالوغى مشهود 
بعشت فيه ششُهتُب الحنود 
مرعاكف' عنتاقية ليود ١‏ 
كدلتعون عاتن الابكرال 
ويأسرون الأأسئد في العرينٍ 
ورب يسوم .ملوؤهة االوفجوةه 
لمرو عن يو يي 
محكماً ببسدى أو يعيسد 
ا النشلم ”نيه فكلل الال 
و التفتدل” فيه مشرق قلعيو 


58 فيه بالعطاء النتادي 
كدر الآأمال بالأصفاد ظ 
عر ا فيه البتوال 
مذلة الألوف والمتشيسن 


ورب دار متوراد السلصو 
ديا الطتلةآاب ورد الهسيم 
وتصد رون حفل الحلوم 
زلالها الحياة الجهاد 
طن متحرب النس قرس اف 
الرأي فيهامحكموئيق 0 
والبقول” فيهسا مرسسل” طليق” 
والخجل الدين :نهنا شقيق” 
تبث في الآفاق بالأقوال 
جرابة السّهُول والحزون 
وغبالسن” جا نقمي حاقل ْ 
يقرع "فقعةه الحجحّة” المجاد ل” 
تجول في حتبته الفطاحل 
الحمة له و العقال 


ال سا تت ٠.‏ 


يجول حرا في حخمى ١‏ المأمبون ( 

وأبو العلاء ) أزمع * ار خيينة 

إليك فيما ينع الغايلا 
فصادف المشرع” سلسبيلا 

ش وسار عن يعتؤاك غير سال 

يقطع الأو قات بالحنين 

يشيد” أن” العلم فيك جار 

ا في « خحضارة » الزخار 
وكالحخصى في ساحة المسار 4 
ا لط 0 50 | 
وكان لايرمي عن التظنون 

"ه١‎ 


سارت على هامتك اللقطوب 

عاتينة ”صر ضرا هيوب 
شؤبو بُهايتبعهش و بوب 

عدي كنوك عتتك الليال 

تلمك الشتُجون" لشسّجونٍ 
فزلزلت صروحك الشسماء 
1 وصوّحت جنانك الغتاء 

وغمرت ضياءك التظلماء ْ 


من بعك ما قضت” بعك المعالمي 


مه 


أوطار ها ستاً من القرون 
حتى” دهاك المحفل اراز 
بترععة قيية المسزت ‏ وال مبار 
وستجدز 3ق تاسعك الكاتار 
لقند نا رميق نالا وال 
ناسقة السحة والحمسيسين 0 ١‏ 
دجلة والفرات باطراد 
با عفن بقمنا ا ناذا العادض 
وق ينيك السادة الأعسياد. 
كله كرام قائلل فقعالك 
يبغي العلاء غير مستكينٍ 
القلسب مدن فريضه حلي 
دم 5 ااعاي د دو يّ 
فر ينه الور والتروز 8 
0 مما ) في الأ لام والآمالر 
أوحات لقلب جامد ضنينٍ 
1" 


أوحى 0 الرهاوي ) لى العنواي 


من بعد عهدبالقريض عافام 


1 لد 
وهاج من أششجاني ١‏ الرصاتي » 


فانجاب هم كان كالرمال 


ل © داس .2-2 - 


أسر _ قَّ "فيه المتطئر سعد 00 


سراه الفكرة بسين امير 


- 


ات القيزاف:: ١‏ المت أدري 
ْ اذا تظطسعة ولا جتان 
بسالم الأوزان والمخبون 
آبات عر رجهت أدسج_اني 
ردفة وتسسود 5 سيان 
وما نظمته دكي نز همان 
١‏ ل بدا مقطّع- الأوصال 
لف 5 حب ؛ ل سم لكين 
يا «مَي' | فااشطط بر اذ 


م- 


- 


٠‏ و 
فإ تني دان ل»> وجار 


أبوك لم يي 00-7 الد 97 
يعم فى قومه والآل 
وضاحك الفؤاد والمبيسن 
داقو اننا أعسو د مسن «( بمغلاد ») 
ا ويتكم فؤادي 
5 
و مبلغ سلامكلسم بلادي 
تتحيلة ١‏ اليسين الشمال 
0 الشتمال لليحي دن 


1 -[ 1 


من 


أهل ١‏ الء سراق ؛! شكرنا الجزيل” 
5 ا ا ل 
انيتا : بسي ثن.اؤنا 00 
٠‏ 00 والتترحال. 
١ 0 38 00‏ 
« 


جحي الظلم في القاهرة 


الى سعير الوجد في بفسداد : 


سزنة 


)1( 
فو 


الدكتور زكى مارك رحمه الله » ألعاها في « نادي القلم العرائي » 
١988‏ م" : 


ل الو 


رفيدت على 0 بغداد )و القلب” موجع 
ظ فهل فرعت كدربي ؟ وهل أبر أت دائي ؟ 
عفا لق عن 9:تغذداد ) ؟ عشت لاهياً 

ل 00س شك ا 

ذفكيف وقَئئت ايوم ني أسر طتفلة ْ 
احّكة بالسّحر ملئوغة الراء 

صاول” تيا عدي واذوى ١‏ 
يشيسع الفعنيا في فؤادي وأعضاني 


جريدة السسمياسة ؛ 1971/57/11 م. 
[ درس الدكتورٌ زكي مبارك في دار المعلمين العالية ( كلية التربية اليوم ) . 
وكان تدبه للتدر سس في بعقداد لضا للأدب » فعد كان عاملا” من عوامل 
النشاط الادبي' : كتب في الجرائد والمجلات © وخطب وحاضر في 
المنتديات الأدبية » وكان خير سفير للعراق من وادي اليل . الف « ملامح 
المجتمع العراقي » و « من: واحني بفداد » و « ليلى المريضة في العراق » 
وهو اول كتاب. في الغزل نثرآ:» وملا « الرسالة » وغيرها بمقالاته 
وقصائده » وبعث “في المتأدبين حركة ونشاطا منقطع النظمر ] . 


"64 


ضاص 6 


أكائم أعتلجكيما مسي امي ولو ذروا '؛ 
0 5 بجتئب الغشنط أرواح” أصدائي 
لحك فكو بل الى أله ا وحلداة 0 
ار بأساي تدينهبدا:وتعماي 
أحباي ف «مصر الحديدة)»! ا 7 
فقد صرعتدني حول دجئلة ؛ أدوائي 
أ دحلة” 5 ان رتك 5 أفصحي « 
فقد ظال في مغناك تبسريسح” 1 ضنائي 
وردتك أستشفي #فثارت بليَتى 
وأرففيي حزني وأضرعني دائي 
أضالة" أبى انب © قولي ف لبن 
على الشدّط أستهدي دياجير ظلمسائى 
أدجلة" واسينى 'فللاءضينف ار ْ 
ْ اذا كنت من زاد وحتب وص هماء 
طغى هو جك الصط خاب فاه أ او عتي ١‏ 
وأيقظ نيوان ور ا أهوائي 
وقفت كه المسر ما فلم أكن 


سوى نافبُ ف أذن رقطاء صَماء. 


امه ام ام 0 2 ىك 
ولمما أرجسيه 3 ولم أدر مر 


8 0 رد , : 
الى 5 هذا التسبسر «سجسر ي 2 


ع بعس ى كم 


10 وت 00 _الة د تعن آأمة 


حلي 0 الجدب: أوشال أنهاء 0 


هه" 


نتشكى (العراق ) الحدب » وارتعت أبتغي 
نصيبي » فلم أظفر لديك بإ رواء 
أعكدلة بياضؤتت: الترادي: سين" 
لناس على شطّيك ذاوين” أننضساء 
شكا الرآَهمْر في شّطيك فاخجل” ونجّه 
من الظمأ لجراي ومن حية الماء 
أإيغداد) هل تدرين أي موداع” 
وأن سموم البين تلفح أحشائي 
وردتك ملتاعاً أصارع في الموى 
دموع رفاق وامقين إخلاء 
تنادوا الى (باب الحديد) فودعوا 
بقايافؤاد وافر العطف وضّاء 
ورد'اك مطههوناً تشور جروحه 
فكان بنوك الأكرمون أطبائي 
لحبتك ( يابغداد ) والحب أوج” 
رامث فنائي فيك شوق أحباني 
تناسيت في ( مصرا الحديدة ) صبية” 
هم الزّهَر الفلممآن ني جوف بيداء 
يناجون في الأحلام أطياف والدر 
العحدييت» حتيية :والو عاق حي فنا 
أ( بغداد” ) هذا آخر العهد: تاذكرى ْ 
مدامع” مفطور على الحسب بكتاء 
أ(بغداد) قسن فراقّك » فاذكري 
”7 الي :تت انارية ىو مان 


خلعت على التدنيا جمالك » فانثت 
ْ تخايتل” في طيب وحسن وآلاء 
سيذكرني قوم" لديسك عسهصدتهم 
بحبّون ظلآمين ضري وايذائي 
ستشلمسِي خصومي بعد حين أحية” 
يذ يعون مشكورين أطيب أنبائي 
يوذ كثر. ‏ أرحتاءة الفرائية<” شاعنا 
يي عن مكنونة الدار عصماء 
سيسال قوم” 0 زكي بيكارك ؟ 
وجسمي مدفون بصحراء جر داءر 
فإن سألوا عني » ففي ( مصر ) مرقدي 
وفوق ثرى بغداد تمرح أهوائي 
# 
يوم الحجسر<١) ٠.‏ 
للدكتورة عاتكة الحررجية : 


)١(‏ [الجسير هو « جسر الششهداء » الذي يربط الرصافة بالكرخ © ويقع في 
نهابة « جسر اللمأمون » » وينتهي بساحة الشهداء ب ساحة السويدي ‏ »© 
وعلى هذا الجسر سارت جموع الطلاب سنة 11148 بمظاهرة صاخبة 
نادون باسقاط « معاهده بيفن ب صالح جير » © وفتح أعوان الاستعمار 
النار على هؤلاء العزال الا من رابات الاحتجاج ومن أصواتهم التي هرت 
المشاعر » فسقط على الجسر عدد من الشهداء والشهيدات . وفى هذا 
الحادث الفاجع نظمت الشاعرة الدكتورة عاتكة الخزرجيتة أحاسيسها 
الملتهبة متفاعلة مع تلك المشاهد الوطنية التي شملت الجماهير الساخطة » 
وعلى آثر هذه الاحتجاجات وما أعقبها من تأزم اضطر الوصي” على العرش 
مكثر هآ لا بطلا أن بقيل وزارة صالح جبر هذه ] . 

دن 


ىس قوعم 


0007 ادن 0م 
| توةرق)اديا ا 0 
مافييك » ياوطني ؟ أت قه طق 
تبغي السيادة” فيك وهي تنساد” ؟ 
ماذا ؟ أير جو الحائلون ولاءنا 
وخضوعنا ؟ أاتمثلهم "نأنقاه” ؟ 
د ا باغ البلاد عنصب 
افينه ال" وفيه الاستعباد ؟ 


عع لم 2-5 36 5-2 - 
اندحب مدن ضر ب البلاد ببعضها » 
7 0 2 :22 و 
فإذا بها شعل » وثم رماد ؟ 


ايا كن أورى الفهائق ينثا 


1١4 


فإذا القلوب بطيسّها الأحقاد ؟ 
ادعب جخلادا تخدفى هار مهم 

إذ' هاله الإجرام والإإفساد 27 ؟ 
« بغداد) ! مهاد ل" ترعنك فتجيعة” 

هى من جراحاتُ نسم وضماه 
فدماء فتيدتك البريئة قد مَحّت 
5 0 20 2 اس 
صشضحات در كلسهدن واد 
نادوا برحقك قِ الحيساة وجاهدوا 

وك ]سيا | الخامية سحاد 
ناد و بحقك فأس>؟" عار _نداؤ قحم 

غضب إل زات ى الجائعيين وكادوا 


كان بغلي غضبا على الرجلين اللذين سعيا لعقد المعاهدة . 


لم يشنهم كيد ؛ ولم يععبث بهم 
ل ور ه ل و و 
غدر » ولم يرهبهم الإيعاد 
و 0 - حٍ 0 
وسروا الى مسح العلى أسدا 6 على 
طلعاتهم تتلألأً الأمجساهد" 
متظافرين على هواك ؛ وهل سوى 
هذا الموى زادٌ لهم وعتتاد ؟ 
«بغداد)١ا‏ يومّك في الجهاد ملاحم” 
1 .2 سهو مع .5 وا و 
غرر بها تستسر نسسم الاباد 
هيهات بمحوها الزآمان مواقفاً 
سَحجِتْ ها ني شربها الأجداد” 
4 و ايو اد 
سيظ سل « يسوم الحسر » اروع صفحةٍ 
تمخارها تيت الأحفاد 
شهداوؤك الأبرار أحياء ٠‏ على 
قسسداتسهم نور المسدى الوّقّاد” 
يتباشرون مُججلجلين هتافهم : 
عاش العراق » ومات الاستيداد! 
«يغداد ») در يي دمو 23 لفتية 
دذهصيت وطاب ‏ لمثلها استشهاد 
ودام الشهادة إن سق 6 فاتما 
بهديسره تتحطلم امسا 
فالسد” تأبى أن تعيش وأن تسرى 
بسرينها نتتحككم الأوغاد 
واذا تثور عسلى الطّغاة » فاتمًا 
بزتيرها تمر شرل الأطواد" 
١4‏ 


بوركت » يا «بغدادومن تلد » به 


وجلوت للأجيال غضبة حرة 
1 عر 2 ضيمت فكان جسلاد 
وتيت فى نسنر الرمنان قصيدة” :0 
0 سق وا 5 وال دار 
يدانا 5 تطل دماؤ كم 1 
ثرا > فإنا' فق حرام يداد" 
منهك يعن التار هته شاكل 
ل 0 214 
دمة ناريك أيظيال مقت 
ْ 1 وبذمة الحق” السضيم 2 
3 1 
وها في بغداد » وهى 0 وفداً جس اتويا جاء بغداد بعد اعلا 
استقلال «الحسزائر) 1 ْ 
قسما بالإله عر و للا 
إن علس عدن تيهنا با يدل 
هي مشّي روحي » وما أنصف الشعل ' 
جين 4 الااثل" أعر متها وأغل 
هي عدندي دأنّيا من الحسن طابت 
وز كت تعة” وفرعا وأضيلة 
حاش 1:3 لبس حبك يلس 
غير قليى له مكانا وأهلا 
)1١(‏ دنان الشاعرة «أنفاس الستحر » . 
6 


قسماً بالذي براك من السحت 
ع ومن" و الحمال فإاعسلن 
والتفوطور الممييد © تفكافية 
طلعة” كالصباح ينُمئناً وثبلا 
أثنا أسعؤالة اقبو عرق للق 
١‏ كأنا 'ي اد « قيس وأيلى) 
ليعتي فت في.هنواك »افا أك 
رم في حبك الممات وأ-لى ! 
إيسه ١‏ بغداد» ! ياعروس الليالي » 
فقت في العرّ بدرّها إذ تجكل 
وبدنيا الأمجاد كان لك السب 
سق” تسباعاً والقسداح” فيها ال مُعَانَى 
قبل كنت الورى ومحجاً 
1 وق طانا كتفي ومسل 
عل قباد سه 
كنت هداياً له وبتَيكتاً وأهصلا 
إيه « يغداد ) ! ياسماء المعالي 
1 وو ا ا رمد 
حاش لله أن أرى لك » ياد بعس 
نداة” 6 ما عفدت" قُ الحمواضر» مشلا 
أل لسع ا را عجهيرا ْ 
فيا من ظل” تخلاكع ظلا 
وعلى شاطتيئّك خطات سطورٌ 0 


هي عر على المدى ليس تلن 


"4 


مْرْهّف” أنت في بين المعالي 
١‏ يَبْهَرْ العاميس حد] وصقصلا 
وواسام” » له العروبة اهفلت 
ا ا 
غرة أنت فق حصينيين اللسال 
7م المشرقين دور وكنة 
وككناب 'ينة الشامهة: كل 
ورا دين ميقا المكارم تملى 
كان الظامئين وو ردأ ورا 
وهن الأمعتفين خصباً وفضلا 
إبه ١‏ بغسداد” ) ! رح سبسى لوفو 2 
001 ب لصن المشطا من الشّوق عجللى 
أننثري الوَرْد والرباحين” في السد رٌ 
ب ء وقولي لَقفيت » ياوفد » أهلا 
وانفحي اللسبو بالبخور وبالطي 
بء وقولىي : نزلت » ياوفد » سهلا ! 
ثم صفّي الشخيل” كيما تتحيسي ال 
وفد من حت سان أو حيث حلا 
ومسري ( دحلة » العظيسم يغنيم 
ها فصول" الأآمجاد فصلا" ففصلا 
إبنه )0 بغداد” )إن” أعيادك العدر 


5 2 عو هه عي و 75 


5 دلا 201 ل الأزه” البوضد 
اك فيها صبحاً علينا مطئلا 


إي عرس ندذاة؟ وآى روس 
1 رك «شهر زاد 1 دل َتنك أحلى ! 
من مّعين الحياة روبت صَفنُواً ظ 
٠‏ وساقليت الفنون تهكلا وعتسلا 
ففتنت الأنام” جيل لجان" 
وشغلت الؤامانة بعضاً وكتلا 
وسحرت التأريخ حتى غدا في 
٠‏ لك مسعتتى لاير تسجي منك وضلا 
جرري الذبل> واخطري و دل 
١‏ وافتني التاظريين حسُنا 
واملئي العالمين سعداً ويمئناً 
وابشري » فالعروبة اليوم جد الى 
هذه أختنا ( الخحزائر » أضحت ش 
ا "ة حطمت من البسغني كبشلا 
وأراها تلوح في أفقنا ب 
رى بها تتطشره” البهوه وتجلسل 
وتعود الأرض الطهور طهوراً 
تزدهي يُقعة ورَبُعاً وأهلا ! 
جار 


ود 0 


يلد الهدى النسشوان : 
وهنا انفي]- 
نتعاحك امخسوف: التتحصيوا 


السحر في همس العيو 

ن»ء وبين سالفة وجيد 
انق “ول كال ميت ّْ 

000 ْ سيم » تروع بالطو الوئيد 

أو:“ذاتك. يق #الشتييييا 
1 0 كييك باكر لبيك 

أواذات: لحظ إن كصينت 
1 سك» فلا تسل" : هل من مُقيد ؟ 

التحير في هذا الجلا 
ل ب ( دجلة ) العاتي العتيدٍ 

. 
1 ل على الشتواطىء والحدود 


في رَثّة الأذكار /ا 

سبطيدر اسبح بالوجود 
في الله تشلوها باأ-اه 

خا على شفة الحاود 
السحُرٌ في 007 شك , 

عياف هنين الآسن. البعيبة 
وكانسيى الكنن «سوستجييا 

بعث الشتّواعر من جديدر 
وأرى ( عننَيّة ) تنشد ال 

أشعار في حسرم ( السرثييد ( 
والخافح الع 

اساً » يبدندن بالقصيد 


عض 


الس الم كا كت 


عوان فحن العاضيئ العييد 


صسسغعت تهسا الأخيو أء من 


فتلدون القرطواس حند 


ا .ل و 
للبى نان 2 سس سق الح دوه 


وزكااليراع 4 فمج عبر 


فا شاع 2 6 الوجود 


سن بموج بالعدد العسد يسد 


لبج ء وقد تداعى 5 الدتجدة 


وكتية ( الكترخي ) 5 


جو مسن |إامكة شقوى رغيد 


ا د في ىت امو وس داهم 
وطعحفة زمر الملا 


و 
نك تحت شارات الجر يسك 


وراضيف امس ان سيسيها 
درة” على كبناس وعود 
#ترعيت مد لقان« البصيرا ١‏ 
معءوزمزمت : هل من مزيد؟ 
و(أبا واس ) إثشر ( نش 


ار )يعريدبا لنشسيد 


في حانة بالأس تع 


5-5 3 ألم ع 


.55. 


وتعيج والغسبلشان والشسد 
ظ عد ينان واد كن الفيد 
اال ل ْ 
ل » وما رَءمنوا حرم الوجود 
عا 
بنسداد يماءوني هراك . : 
ولها في التشومق الى بغداد » وكانت منتدبة لخدمة العلم في ( الرياض ) 
في ١١/؟/من‏ عام 1986 . 
وسئلت حين الدامع” حسا 
روحث حادي البنين 
أتريئن” وادي الرافد, 
3 ذلك ؟ افر للا 
أتعين” وسوسةة” ا ظ 
لل ومجللس” الأأحباب قرينّه . . ؟ 
وسقاسق” العم كن ل رما 
اليو 7 ا عليك” درية 1 
وعداو أسراب اللجكو 


امس © اسمس 


حم 68 - ٠‏ و 2 
ل . وروحهاثئي كل رديه . 
أتلسوح بغداة الحوى 06 


كناد )اعشور هفك جرد 
يك القبلت: إذ اتقلت عفيةه 


فض 


و هيت بالغشدر الكرق 


- و 2 لى 


ضلالة فخرقت لبه 


١ 
١ 


حيئان : عن الللسيسيتة وال 
أوطحان: نادهو وس له 1 


بكعيداء ,فلن فهيرا 
ك » وفرقة الأحباتب كلثرت"' 


00 و و 
مأءأو نسيت لديالك صحيه 


-_- 


و رو 
(بغذداد, أنت سواد عيد 


فى والنزاة” سكيف الك 


كتتجين أنتٍ المحصيت” وال 
وحلي الأامين لتددى الملحيه' . . ! 
3 
اذا قبل بفناد : 
ولما : 
إذا قل بغداد قيل العروبة” ح 
0 
وقيل «الحزيرة » قيل «الحجاز ) 
ودمكة »و« الكعبة العامره » 
وقيل « المدينة ) متوئ أر نيو 3 
555207 ) و« بطحاؤ ها ) الشاع ره 
وقيل «الكويت ع وكلة 0 الخليج ( 
أفواي أواذيه الكا كر : 


ينها 


وقيل وعمان )نو وعتمان” ) بل 
) دمشق” ) () وبيروت ١)‏ والقاهرة” ا 
وقيل «الجزائر ) « قيل ( الر باط 1 
واترتسيص الضوأزنا الساحره' 
اذا قيل « بغداد » قيل الإ با 
رتيل العكلى واليد القادره' . 
وقيل انبعاث” لعهد جديد 
1 ع على الأأارْسم الدائره' 
وفستئل :دور اتحال امهيا 
نير طريق الفدا ساهره 
وقيال 'الشاكور بأمواتهشيا 
تترئص” كلأنجم الدائرة' 
جميل كطشعحتها الباهره 


إذا قيل بغداد قيل الإباءً 


وقيل بها كل 


يسوق العّتاة لما صاغره 
وقيل افتداءٌ وقيل اعتلاخ 

وبِالَِمّي دارت بها الدذائره 
وتعنداة “قور ويشتيذات ا 


وسفر ها تز يا الس اضويرة 
ب 


() وقصائد الشاعرة في بفداد كثر يطول حصرها لذا اجتزانا بآخر ما تهياً 
لها فيها . 
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ثورة تمسوز ١558‏ وتأمييين الجمهسورية 
أصداؤها في شعر الشعراء 


0 
أو نشيد 1١5‏ تموز 156/4 
للأسناذ محمد بهحة الآنرى : 


0 ل 5 
ل 


فق".. صباح الأآمل المنشود لاح* ١‏ حل والوشاح"! 
. 3 8 و ل 
لاح 4 ولاحت 5 حفناقيسية شعسل 00 


أذكهن ال خارمةة .واطتوات المتدال” 

لج اورم 2 2 2 0ه س 0 
واستد بخ الوق 0 الفبيل 
ختران #.طدجان إلى نير الاأممييل" 
و هم عاسم 2 م عم يي 2 ٠.‏ 
جسرري الامأ 6 ويا سو من جراح 

م ع 93 22 ,ه م ل سَ ل 

ماآن” للأشواق يوم آأن تسراح من التضاح" 9 ؟ 


ده مه 


أفق” 0 صباح الأمل المنشود 2 حلو الورشاح” 


فاه إن ده 22 5ه واو 
تالفت مدن الها ا وفنا يي 6 
ص 2 إن م امم 5 و و 
وهسرز عنطف الو سيق الت _ماحسه 0 
ا - 7 >" ©6 -_ ُ“ 3 3 9 و و 
اسيية 46 تعديدك الحال جبدى ؛ | صراحسه 


و 


. 8 اير و و و 
فهاج مهن سلروره صد اسه 


واستدضحالكٌ الكون انا ويطاح )0 


ف 
عر د <دذلان” 3 وللدفنين انشسراح من الملسراح 3 
حفافاه ٠‏ حانباه . 
النضاح 1 الدفاع 0 
أوضاحه : آضواوه . 
الباحة الفا : "انعيارة له : 
الشقاف : :رؤومن الخيال 
المواع كبر الب زه امم قي الل اوهو اقباط 
4 


ثاب 


الآل 


5 3و مه 
| 


فق". عتنل'الآاتل وى لان جلو الو شان "| 
جا 
أفقق :فقي أذ ثر ليلل الطباد 
فق" . . فقد أفاق” ل المع 
وكيات لليقين 0 حالم 0 
وقامت الأعرامسن” في العوائلم 
وعلجت الأرض” مسسسروراً ومسراح” 
ممع الصبباح أرسلت شصون 'الفلاح” تشرى انتجاح 
أفق"..صباح الأآمل المنشود لاح" حََلْوَ الوشاح” ! 
لإ 
تُشْراك . . صرح ' الى قد داك فزال 
آل كلمح الطتّراف من قبل 0 الزّوال* ( 
زاك مين الكيوة إن الخدرى :الالمبال" 
فهل عرفت الآل” أو طيئف الويال” 2 ؟ 
أثق معد و الاين والرواح ؟ 


عفدت من (الكناب ) آثارٌ التسفاح”' ومن (سجاح”')7! 


أفق". . صباح” الأمل المنشود لاح* لو الوشاح"' ! 


جاو 
فم بوب وان له ( الشورة ) في نجاحها 
00 شارك (الأتجراز) في كفاحها 


روجع 


:اسرات وهؤانا زوق كفن الشحارئ كاكاء.عقد اتنتداد الح .. 


الكذاب . : لعب مسيلمة المتنبيء وقد فتل في )0 الردة )ا . وستجاح آمرآة 
أدعت النبوة كذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسملام 4 وتزوح بها 
مسيلمة » ثم أسلمت بعد مقتله » وهاجرت الى ( المصرة ) فتوفييت فيها. 


قم”.. ساهر (الأوطان )ني أفراخها 
قم . .. واصحب (العرابة ) إلى طماحها 
وامئش الى ( العرةر ( وأثبا وجا" 
إن مَنال العزّ والمجد الصراح" 62 رَهّن” الكفاح” ! 
أفق". . صباح” الأآمل المنشود لاح" حلوَّ الوشاح” ! 
بقداآد : 
وحين انطلقت هذه الثورة » تجاوبت مصر مع ورتناء فنظم 
الشاعر موه سن اسماغيل هنذا الدكييت: 6< وغدته مطيوابة الغوق 
أم كاشوم . 
« بغداد » ! ياقلعة الأسود ١‏ ياكهبةالمجدوالخلود 
يساجيهة الشمدس السوجدو د 


بن 
كرليه | شار 5 القيود 
ترق" التسصيتر من جديد 
بدعود 5 ساحة ١(‏ الرشذشيد ( 
_ 3 
ثأرت في حالك الل لام 
وك مشلودة” ال مام 
لي ر م للبعحسث للأسام 
لنياسناك ال كاوافين الع تيميد 
ومح#دك الخلالد كم 
6 تَ امود من جسد يك 
التي 0 
لل الصراح : الواضح الخالضص مما بشوبه . 
1" 


داعتريا د يوا الادسائدي 
وحخطموا صخرة المحال 
صضوواعدل شيفاةة الستضيبال 
مواقي التفية والمعنيدة 
نقستة الحصين فى البوضود ا 
1 1 ور | لأيامكم وعودىي 
كالفسجر 52 رحفك المتجسيسد 
03 ا و . و 3 و 
قدأذن الله في عسلاه 
أن يصحو الشرق” من كراه 
ومرهدم "اللي عن يتياه 
وتسطسع الي ن من جديسدكر 
من أمسنا الساحر البعيد 
3 
0 بغداد” ) ! ياقلعة الأسود دا كعية المعجد والخلود 
يااجسبهة الشمسس الوجسودٍ 
لبالي بفداد : 
للشاعر اللدالد الأديب خليل مردم » نظمها أينام كان وزيراً 
مفوضاً لسورية في بغداد سنة 88١9م‏ : 
لياليك » يا « بغداد » » بي ايان كالفجر 
نقطيرة "الأنقاين ليية افير 
والحوين والليون. البيدة: مواد هننا 1 
كذاك سو ادا اكد الصو والتخر 
وماروعة الوه مراق د ل الف عني 
بأحسن من “لأ لاء جلها ازمر 
فف 


فضي كل سطر من صفاء سمائها 
ينُلاقيك وجه بالطلاقة والبشكر 
بها اك ار ا درل عر 
ولولا ازدهارٌ الهلال واليدر 
اذا الريح” ا فوق «دجلة )رفرفت 
بأجنحة فيهاالزوارق إذ' تجري 
وانات شف شعاع واكام في الماء مت 
عن بأحعاء لياه وتستتشري 


52 


ورتب فت أشدن ا مالشداً : 
دعيوذ الها بين الرصافة والجتسُر_ » 
فأوردني ما قد تحاميت و 0 
زماناً » وهاج الوجد والشّعر في صدري 
فياليلة” من دونها « ألف أيلةٍ ( 
ساد كه ب في عمري 
شهصدت يها ماعبلاً اتنس بيده" 
ْ ويتقئُّضي على العينين والقلب بالأسرر 
كأآن” الحسان الغيد يتخطران بيئنا 
ْ ملائكة الرأحمن في ليلة القدرر 
فكم غادة 1 حصي الم سحرها 
نْضي“ ظلام الليل كالكو كب الداري 
تفتّح أعلى الوب عن عضر جسميها 
0 اتشّق” 5 الزهرر عن اضر الزهر 
تفلسن ص فين ونايكر سراد 
بق ليل" عن عتَمّود من الفجرر 


رقف 


7 
شيك 


وال أعبا عوبيييينا 
بناهد تدايينها ودار على الصر 
تموّج- دون الكتش مح واتداح ذيله 
فكانت مسن يطفو على تج 0 
يزيد بريقاً عقندها فوق” تحر ها 
ْ لو عل لق ر حلاها على التّحْر 

اذا واطيت كانت لكسرى و صر 
وذ أعويت فهي الصّريحة” من فهر 

أرى سهري فيها ألَذ من الكرى 


كك و و ره 
سودي طليح مدن سهاد وهن ير 


٠. 5 - 4527‏ عه 2 > 
وما ادس من شيع فلا 5-6 آيلة 


5 8 عزره ‏ وير 5 اه 
بدامن أهاضيب السنّحاب » كأنه 
خوافق” رايات ع عع عسكيز 
الشنَّأ : مي را 
و به 
بشن ويدخحبيو كالمشير الى امار 
فحيًا قباباً ف ١‏ العراق ( متيف 


وأيقظ من نوم ١‏ أبا امول »في « مر ( 
رجوت ل « بخداد» رجاء المحبف أن 


مسجسر 


"- 


تأنّى” قٍِ 6 فق 


لعود د عالعيها بأنّامها لسر 
جار 
هدم الله مأ يوا من دود : 
للشاعر سليمان الاحمد » المعروف ب « يدوي الجيل » : 
إيه د ثياه الرتايد» تقنى الحضارا 


ت »ء وتبقى كالد هر دانيا «الر ذيد » 
1 


0 سنا القديم وضاًء 
زوّقتها رؤى اللحيال الشرود 
ام القديم تعر اضها الددن 
يا ضياءًا » وروعة“ ني الحديد 
هذه « دجلة ») وهذي اليساتي ْ 
در القأمئرية الغتريد 
والأآماسي والتّخيل ونَملا 
ح روب المداء حْكو التشيد 
واللبسبال رن التهيي . والآند 
سام أصداء زودة وصدود 
والقيان الملاح يخطرن في الشطل 
58 وتكارض مْرتّحات القدود 
آاهة بعد اهة من «(عسر يب ) 
ا الظّل” اين المكدود 
كنّما هلاتت صّبا أو حججازاً 
ضاع حلم المْحَوَّجَ المحسود 
وجوار يتَمْرحيْن” في الرورق الس 
جي » ويضحكن عدن نتدى وبرو د 
رف مجدافه على الماء وانّسا 
قَ2 بأحل معاص م ورشنود: 
فانتشى من طيُوفهن” وتَحِنْت 
قَطرات عتَلِقئن بين اهنود 
والقصور البيضاء والحأثم اللسّذ 
ل حلاهة دخان" ند وعلود 


"2/ 


فترامت مَفاو زامن ضياءء 

ورمال” من لوْلو وورود 
وخيامني اليد والحسن والشّج 

دة والشعر في خيام البيد 
3 لاحت ( بغداة” ) بدعة” كجحعر 

قادر ترف الحيال فرايد 
حو وين ال فووا 

هدام الله ما بَتؤا من دود ! 
قل كما قال للغمامة وهارو 


هتوق لخر رمرمات الر عنوة 
فشا انها القدامة خووفق 
شاطى 2 )) الرافد يدن ( أو لا تجودي 


ع خة ل 5 0 
حومى ماأر دت رقا وغربا 


في توم الكون الفسيح المديد 
,م و ٠‏ 2 
سير ابسن مخصها من سفو ع 
عماس 


0 بقاع 
أمطري أبن نت 4 فالكون ملكي 
5 و ور 
وبدنوه قبائلقي وجنودي 


عاد 


١ (0) 


تحية بفداد : 
وحينًا بشارة اللحوري ثشاعر لبنان بغداد في مقدمة قصيدة أنشدها في 
رثاء جميل صدثي اازهاوي » وكانت حفلة ذات أبهة وجلال » حذيرتها 
وفود من ت#تلف الأقطار العربية . قال مخاطباً بغلاد : 
)١(‏ مجلة « التفيتض » 1١959‏ م. 
7" 


كول لفمسك «الاتخت 


7 
وتكبّدي فلك القلوب 
بغداد ! ياوطن الحها 
د ومَوْضع الأدب اللحصيب 
غناك وني والفرات 
قصائد الزّمّن العجيب 
رقكضيت قوافيها عمتسل 
تكم العخاتير والحبروب 
اجيج رار" وداراعء من مقا 
طعها وخَيئبة وستحر يب » 
حتى اذا طلع وار ةستسدضف 
د)وم اج في الأفق الرحيبٍ 
صهر القرون وصاغها 
فيا افر قله المسيوم 
مكنيد البسراق #روقا لدعا 0 
0 اح الهدوج” طاغية الهبوب 
أسْفّى وأنفدذ متك » إذ' 
تعيين اللاشر اللعتهبينيةه 
تلفيتة. أطهار الدر ممحها 
ْ تقه اهيا الللشارت 
وبنيت بالقكلم الحكي 
ع :اويا 
ددا 00 ف 00 
فين اكتسية والصيحوة 


ا ؟ 


_- 


لي 
ة الأغضو 0 


من 


نهدا يام فق الامجدمدا 
ل ود لهت العدر ل الطروة 
يك الجدوم يو ْ ْ 
بة فيك جامعة القلوب 
بيت من الأخلاق ضا 
قت عنه أخلاق” الششعوب 
وسعم” الد رأانانثك:» اليمتييها 
5 ا ع وعم اشحيات الندوت 
زفّرات وأحمد) في رسا 
لقته 3 والآم” المعغليب 
امداق 1ن حتت الشرئ 
مني سوى شبح مريب 
جفدت له الصحراء وال 
فك الكقيي أل الكدييت 


و 
- - 


ست صم مم ست سس واابير سا ثبي 


وتخصتت زمر اانا 
دب من فُونُهات اكوب 

شما ةينون وافتحتنيك: راو ! 
«قيس الوح » في شحوبير 

الكت واف ندل اتسنا 
ِ مُضَرجات”" باالسييية 

بكي لما قبل الصسبا 
٠‏ ويذوبُ فيها كل طليبٍ 

بكباء تيوق : عد الفقى. السح 
ْ تعربي في الرّي الغسريب؟ 


معجينر 18 .افنيت امنا 
عالبكر والوحتى الخساصيب 
الناناتيو ذ نوق ترك لد ْ ْ 
لامي وأ امي وكا 5 
إخندى اللشموع الشداتننيسا 
ت أمام” ميلكتلك الرهيب 
تا ليس" الأدب المحزي| 
حبق وبال الألقى ادايمه 
0 الل ا 4 كك 
سب لقالب ( بغداد ) الكئيب7؟ 
3# 


يا أمة العسرب : 


للأستاذ احمد دمشقية : 

سائل بني الغسرب : هل ينسّون ماقبسوا 

من حكمة « الشام )أو آداب « بغدانا) ؟ 
أيسام” « دجلة » يروي الوارديين الى 

تهل العلوم زر افات وو حدانا 
الا شرن ضون المافى السيند عل 

ضفافه شاهدات والددقئ: كانننا 
ا أطتل” على « بغداد ) موكينا 

بلفيا: البرشيد اوعدا ] فسان 
ون" بغداد » دار العنّ ماترحت 

, 


تسيل أكوية” حمراً وفيتيانا 


ديوان الأخطل الصغير ) ص 12424 . 


فف 


عق : الغشسراق) اتحودناء” لقااتت ل 

أعل: ):والنيعفية التعساء تير انا 
سائل' فلسطين” : هل كانت قضيئها 

00 نبول مدرك تبي فيان 

تر 2 0 ا 

بالفكن عقا وها اسقستة:0 كينانا 0 
وهنا النزاجة من حت عناففية 

اناه أن الذي توراه مزعو انتعنا 

عار 


دجلة في الليل » او اللبل في بغداد : 
للشاعر الرقيق أنور العطار الدمشقي رحمه الله » قالها أيام كان مدا رساً 
5 بغداد سنة ١918‏ م : 
اليل في (بغداد ) لاينام” 
سهسران تنُضُبي روحه الأنفام 
ويسّتّبيه الوجلد والمكيام 
واالسهسو والإريناس ولام 
والستشعر والأؤهام والأحلام 
متكي الشيون يات حير 
ْ واغلمرر التهر” بالصور 


56١ 


ةا القينر كا معيو 

فحت تت سك 
ستطنار اذ م ب 

مستئات 11ت :اه تكد 
سباق التاتتة ايها 


5-5 


0 


> سه © 


ملء أعغطافه اليد رر 


قي وب 5 م 
فالحين, “لت الميصما 


و 


والحصسيحيهم 
07 5 لي ف ٠‏ 

00 1-2 

ف العسةيسات: والس كس 


-_- م إن 


ما أحييلاه إن قفَعَر ! 
طاف بالأعيسن ييا 

د اونا شاتسسى اتير 
يستصباني التي 
سل » ويتُكريني” التُهر 


5 ثناياه 29 جحيتد 09 


ص 
3 


بتمشكيياك عب اطتحجيترفق 


إن حشنتك ‏ فالتتحجند ن 

لق “اوداك “فيا در 
أو د اشاييف اما لح س هيا 

قاين الال" والليفيير 
مير أي طيفئسك الحبي 


نباء وكم طائف سحر ! 
5 أسبنان تمده تو 
ن" وق شي فتمة: جحسور 
الوحين طلوع أمجيرة 
2 كد 1 امشكام 
والفسذا؟ به سا حتدق” 
ا و 


٠.‏ 7 إن سج اه 3 و 


وعلى فامحنيتا ان ف 
هو ريحانةالعكىى 

فيه من عَبُقّر أثر 
فنك السحاتي اسه 

00 أناجي المنلق خبير 
هيمها هيز ادر بحيينا 

وعتائييا الحدئ 3د حير 
هاهنا الكوخ سابح” 
هاهنا تخشع الخ لهجو 

ب وتصبو وتنقفطر 


نت لي ل والتتعفتئن 
أنت لي القصد” والو طت' 

د اب كور 
ليس لي عنك مَصْطبر 

اتمماسن: . رك الاسسيدي 
ععر الس ايا 

ولسنيعوتص ىر االفحفتا 
ف لاسي بالستجد” ا 

انك كات ” افيد 
مسن صبايباتك القهير 


روذب 


متتدوى.» كاف اند هما 
و مرفي رك العضر 
ويباهي يك اللحسلا 


6و فيك عع و بده مسجتر 


لء ان 
إم' 


5 اي د فك 
رف الحعكئم خاطفا 
وتسوارى: وما اتسظدر. 
الكت كامفبي سارف 
أت كالفتمشسر مش عي 
أنه دوق معن لمشيو 
س سنا ضوئها تهسر 
بت التلسم. الدررف 
بج أنه لد كبر 
واملوى نايف سج 
سند ء وكم يشركب الغسرر 
لايخاف الردى الرهي 
سب ء ولا يعرف الحتذار 
ومنها: 
إيه و بغداد» هل يعو 
ْ د الال الذي اند" ؟ 
قار . ستاك لمعيس 
/ 0 على الكون يناضفر 
وأز ف الارضنق” سينا 
ون مهنيد وموبفير 


5141 


وحده العرب : 
حنبه نوين القاعين العوون' اللسنان + 
أنا كيف سرت أرى الأنام أحبنّتي 
والقوم قومي والبلاد بلادي 
تَردى كدجلة والفرات ء خب 
واتتيدل: #الآاردان” علي فتواذي 
و لخر طاصيق1 و كسرم و ادي زحئلة 
كدخيل مصر ني ظلال الوادي 
وحفيف هذا الأآرز في سبنانه 
١‏ كيت ذاك التاخل في ابد ادم 
عاد 
عيناك يابفداد : 
زار نزار القبانى الشاعر الستشامى المعروف بغداد في آذار سنة 1١951‏ م 
فحينًا بغداد بهذه الأبيات الرقيقة التي تتسم بالنعومة والعذوبة » تطيف 
على حواذيها الأضواء والأطياف . قال : 
مدي بساطك واملمى أ كسوابي 
وانسين 'العتاك ققد شرت عنابين ' 
عيتاك (يابغداد) ا طفو متكي 


شمشات: لاتمتان قن 


أه . 


لاتذكري وجهي ٠»‏ فأنت حبيبتي 
وورود مائدتي وكأس شسرابسي 

( بغداد ) جنتك لان منعيا 
الخطلمي جسراحاتي وراء ثيابي 

ورميت رأسي فوق صدر أميرتي 
و تلاقت الشنّفّتان بعد غياب 


و إئ ور 


أنا ذلك البحار يتفدنق عو ره 


55 


في البحث عن حب وعن أحباب 
(بغداد) طرت على حرير عسبساءة 1 / 
وع_-لى لسفسائار زينبٍ وربسابٍ 
وقكتاية كالعصفور يقصد م 
والفجر عسرس مأاذن وقبابٍ 
حتى رأيك قطعة مسن جوهر 
تسر تماح 8 التدخسل والأاعشاب 
حيث الشفت أرى ملا مح موطني 
واحلع ف ند بالتراب«شواتى 
لم أغترب أبدا » فكل سحابةٍ 
بيضاء فيها كبرياء سحابي 
إن" التّجوم التاكنات هضابتكم 
ذات التجوم الساكنات هضابي 
امنذاه ) مذي امسن في الؤائئية 
لكن 1ه لم يكن بحسابي 
ماذا سأكتب عنلك » يافيروزتي 
وعنوالة لايكفية الف كتشيباتة 


لق 


م 
يغتالنى شعري فكل قصيدة 
١‏ 3 اك 2 
كماتصتى 4 ميصضصن ر بت لتحا ل 
لتر الذهمبى شرا ب مان دمى, 
وينام قُُ لحمي وي اعسص ابي 
١‏ 0 : 
( بغداد ) ياهرج الملاخل والحلى 
وساف خحخد :د ن الأضواء والأطيابٍ 
لاقل اود نر در الدر جانا تن عدي 
١‏ ا > نوات ع و - - 
فالشوق أكبر من دي وربابي 


م ااال : 
سس هدنت هم 


وحبيبتي فسان بعد ذهابي 


جا 
تحية حب لبفداد : 
أرسلها الشاعر نزار قباني بعيد انبثاق فجر لورة ١4‏ تموز التي 
أردناها للحرية » وتوحيد الكلمة لتقضي على الاستبداد والاستغلال 
وتعيد الى العراق كرامته » ولتجعل منه قوة لأمته العربية . 


(أسم حلف م أل عيب 2 سمه ري ) التوجب 5 لل خلاف دعته 


0 
0 
ْ 
وانتهسى ظ ادداء الفرن 
له وضفحة الل عم يعد عه | التششيطان ته 
أو عليك | بأسم آلاف المقاصل 
ظ وفبؤءنات: الفكان 
ؤ 


انلو امن 


, 0 رب 000 عتجيلتتة 


” 


(1) 


بأسم شعبٍ 


: من شردته 

ن أصدقا: نى أو صلبته 
قُِ سيل الكلية 
ادا لمن وات "لكاي 
هي خبز الطيبين وضريح الظااين 
باسم بغداد الحبيبة 
مرفأ الأنجم . . . والفيروز 
شلال العذوبة 
ان ا: 
وآلاف العباءات مظلات الرطوبة 
باسم 0 باسم أخمتي 
باسم أحزان السنين الماضيه 
باسم أحداق الصغمار الصافيه 
باسمهم باطاغيه . 
أيها الداعل من «١‏ روما ثانيه” 
بأسم من ماتواعلى أرض«العراق» 
من ر فاقي 
في سيل القافية أتكلم 
صار في إمكاننا أن نتكلم 
ياعميل اليل والإرهاب والدم 
دان ,ف قدرندا أن تس" 
نحن في قصرك فيساحاته 


مجلة الآداب 4 حجزءع خاص 3 


14 


يلعق اجرح ولكن ! 


,1 .م نكتيت أو ل حرف في العروبة" 


5ه 


هب عو وبر كان” تضرم 


احذاء الغرب أدميته 


بيننا ألنف حسابٍ سوفا 


خ ‏ هامس اه 


8 
- 


هذه « بغ.داد ). 


. . بابائعها 


اس © 


رجعحعحت 


كل" 2-2 وله فيع اد 


| شهى 


دن يفطم 
ما كر هنا الظلم ماضقنا سه 


بظلم 


قتلنا رَنَّنا 


يضح الشعبب الماحيق 
ريفنات 
ورميناه الى قعر جهدتم 
كان ربا تافهاً من ورق 
كان _مسيخا » كان أعمى 


كان أبكتم 
كان رد 1 أحديا] 
" 


كان في إتكامرا 


عن © و مج في و2 


تس 5690م و 


سوف يملقى كفينة 


سوفا تحط" )غ20 


تحية الشعر : 
للشاعر حافظ حميل : 
أضياف ( بغداد ) هذا وجه ( بنداد ) 
عيكاية من بطو لات وأمجساد 
ما حبر الددّهر تاريخ كأستطر ها 
1 في لوح ختلد ولافي سف رآباد 
في كل صد ر كتاب من روائعها 
ْ ستل » وفي كل ثغرٍ حلو إنشاد 
فاتوا الصحايف منغ ومن حتف 
إن كن أندادها أو شبهة أنداد 
إرث العباقرة الأفذاذ » إن" وقفوا 
بين الحبابر كانوا شم أطواد 
يان الملفاة الكر مهنا فركيوا 
اسادة الأرض رأساً غير مُتآد 
السالكين” طريق التصر » ماوهتوا 
00 من طول مرحلة أو بعد آماد 
الرافعين لواءَ الحق ». ما فترت ْ 1 
7 فهم بين إشهار وإغماد 
ما شأنهم وعين الله تلسندهم 
أن يشر كوا السيف في دعم وإسناد 
تسارت البيض والأقلام » فانطلقت 
لم يتنها طول" آفاق وأبعاد 
إذا نبا السيف في زيغ يقومه 
سل اليراع عليه سيف جلاد 
44م 
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وحكمة” السيف في زجر وفي رهب 
كحكمة الله في وعد وإبعاد 
تبقى العقاشد #نتوبعس شتجاعتها 
١‏ من غيل أفئدةٍ لاغيلٍ آساد 
والقوت نامي ارا لا 
طلائع” الحق” فيهها خيرٌ أجنادٍ 
وعدا االقسارجه لذ كت اكه 
وندرة اقل اي عتدى بوزيعناة. 
وثروة الفكر طاقات نفجرها 
في غير مصنع بارود وفولاذ 
لم تحتضن غير أقلام و ألسنة 
ار ات لتهذيب وإرشاد 
ما أعجرٌ السّيف حسن الرأي يمعوزه” ! 
ونا امكل السو هنر نا هاد ! 
رب انط ائئة علق لطر متم 
1 لافوق « بار جة » أو فوق” وطراد ' 
لولا الخلد من شعر ومن أدب 
ان الزّمان على ذكر ( ابن شتداد ) 
حبب الزافة أن عقر ]ذا لت 
ْ من جسوف متحتبرة ء لاجوف أكباد 
وما السام بلا دين ولا ملق 1 
إلا التهاية ف كفر وإالحاد 
أنظمة 
ا اناس" إلا ظلم أفراد ؟ 


4 
< 


من زف الحق 50 عش 


ومن قضى أن يكون البعض" آفة” 
وأن يتَظل سواهم محض” عبّاد ؟ 
غانوا العية انق كدي 0 
0 ولا أصافح” كتف الظالم العادي 
سي الكر امة" في جاه وفي نسب 
وليس في عمل مغن وإجهاد ؟ 
وى الذي كان إن' غتى محمد 
0 ل عشاق وحساد 
فما رفيقك في ججهد وفي عمل 
إلا شريكك في بُِوْس وإسعاد 
أيحسب المتشع” المنهوم” أن" له 1 
ديناً بذمة هذا الجائع الصادي؟ 
وأن يعيش" أخو اللذات في رغد 
1 والكادحون” بلا مأوئ ولا زاد 
بئس الشتعار شعار العدل ير فعه 
باع -010 على مجهود أنكاد. 
أضياف ( بغداد ) » أوجرثم' زيارتكم' 
عدوا بطول زيارات وتمرداد. 
طُوفوا ب ( بغداد) لابَنْهِبا مشاع ركم" 0000 
ما شاقكم من حديث الرائح الغادي 
واستعر ضوا وجه ماضيها وحاضر ها 
بما شتهدتم . وكسونوا خير أشهاد 
) بغداد” ( هذيء أم الدنيا وما شهدت 
مواكب الفتح من عرس وأعياد ؟ 
"4١‏ 


(بغداد) هذيء أم الفردؤس” ناثمرة 
أعلامها بين مفتر ومياد ؟ 
( بغداد” ) هذي » ومن أولى بتكرمة ١‏ ظ 
00 منها طن ال المدى ء أم عيد ميلاد. ؟ 
وتلك (دجلة ) » آم عذراك حالمة 
تتضاحك التّجِلم” عن فضي أبراد ؟ 
يت على صفحة الوادي مطار فها 
فسحسح الحير يسقى ساكن الوادي 
كأتها وجسناح التُخل يحضتثها 
فجر تلألاً في أكناف أوراد 
ساحت على القَفر فاخضَرت جوانبه 
فالاس” ما بيسن" روا 5 وراد 
من ينض السحر ( لالمنصور ) فانتفضت 
كفّاه” عن كوكب في الأرض واد ؟ 
ومن أحال” كتيب الرمثل زنبقة” ١‏ 
ْ تششاظر الفدمين في حسن :وآزاد؟ 
: 1 
في مهرجان الشعر : 
للشاعر خالد التشواف : 


عوجوا على عوة الوادي ببشيرة 
فر السعر في ( بغداد ) متسره 
قولوا ل. ( عبقر ) : هذا المهرجان” له 
ْ ا 0 
أعياده اليوم” ععادت بعدما طلو عت 
حيناً من الدهر أغفى فيه مزهره 


دض 


تلقن الور القار مت ويين 

وراح بالستتسل الصاني جره 
وه دم 

بفقية من بنيه » فهو يؤثرها 
ع وو 
ععجزات القوافي ودني الؤثره 

قامميت يقال عه بالأمس فانتظمت 
قُُ 0 الشدام ( كالعتمد يسلى فيه 000 

وجاءت: الطتكر قدو ا ى: خنائته 


9 حل تراير 


وحطت الورق اسصربيه وتجسهره 
وعالو ادر سو رحيعها 1 حر دك 
ذكل” قافية صهباءً د كسرة 
حتى إذا تَعَّقت في اليك أغرية" 
رأيت أطياره والورق” تهجرهة 
وأقفر الروض من طيرٍ يمُساجعه 
وصوح الغصن ضكر يعطره 
وعساد ما كان يسصبي الليل من نغم 
هذا النشيج الذي دمعا يقتطر 
وأرهف اليل ني ( بغداد ) مسلمعه 
والو تمر يومي له » والشأر ينظره” 
فأطلع ‏ الشسَممُس"» شمس” الغيظ » صاعقة” 
هوت على (هبّل ) صبحاً اند مره 
عدى إذا عاد ليل برائق اليصصق” 
يسامر التجم فيه من حكن ره 
نادى ب ( بغداد ) : هاك الشعرء» فاحتفل 
ْ كا 0 به في البيد عبقره 
نضا 
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فطاف” بالستذهر حلم" من ( رصافته ) 

ومن أعيلون الها والدمسس يسهره 
زفق الي بالتيان. قالسة 

قي (الكترخ) : والفجر” يدعوها فتذهره 
وطاف بالتهئر حلم من هتوى عبقي 

ضاعت به قافيات الشاعر تنشرهة 
كأن" صاحب ( قوز ) حين أرسلها 

أزجى بقلب ؛ قوافيه توطبرة 
وطاف بالنهر مفتون” يذوب جوى 

ب (عستبة ) » وَهنْي تجفوه وتهجره” 
وما تنكر للدانيا وبهجتها 

لو لم تكن ( عتبة ) دنياه تسنكيرة 
وطاف بالتهر غصن غيسر منقصف 

وإن يكن دق” واستوفى تحر 
بينا يتيه دلالا يشني مرحلا 

إذا ( صريع” الغواني ) قام يهس_صره” 
وطاف بالشهر كترام' عند منقطع 

في ( دير كلواذ ) تجنيه ويعصره 
فإن' أفاق التدامى من معتقه 

مال" ( ابن" هانى ) وكئل” ارق" يتحترره” 
وطاف ( هارون ) » والدانيا تطوف به 

في موكب هر التاريخ” منظره” 
يسعى إلى ( البيت ) أو يغزو » تحف به 

راياته ومواضيه وعسكدرة 


و 


يسعشي السسماء و من سوابغه 


5-2 و ث ويمر 


ولسيضه » ا الأرض صضفرهة 
فإن سعى » فنتدى | ةق 
إلى الغرق ) © وحوف الله عر 
وإن غزا » فالحتوف ل تسيقه 
إلى العدا » والفتوح” البييض م 
أو :ماف 16 فاسع بالك :االغر سابقتة 
بالتصر طني اها فسدور رد 
وإن أقام 37 أقسام الشسعر 00 
وبادر ( المَوْصلي” العو 000 
وأقبلت طرف الأعراب لائذةة 
ْ ب الأصمعي ( ليه ل 
و لألأت حكمة اند قينا متداميحة 
من أنجم عبقريتات كتوره 
سكل الغمامة » إذ' ضَّدَّت بمرنتها: 
أأبصرت غيره” في الأرض “لطر ؟ 
وسل ( زبيدة” ) عن ( هارون ) معتكفاً 
تعلو الكتاب : ألم يتحتضل مباسزره؟ 
تخليقة آلله..,. اعر ين الد هر هد كه 
لم عرس الد هشر (كبسراه ) و (تيدمره ) 
و"أخل” امام من أحلامه ا 
ور جع” اليل" بالأجلام تقهسرة 
ويرجف الما صوت من (عتمورريّة ) 
حا 


فكان للخيل في المييدان عشيرها 

2 الللقاء 2 وللطائير أعشيسره 
وانساب والموج” لحن” هاج غيرتّه 

يسُغاز ل" ( البركتة الحسناء ) مز هراه” 
وكاد يعتب لولا أن' بكى حَرّناً 

( الجتعئفري ) عشاء ارتاع ‏ جز ذره” 
ويرهص التّهْر بالبشرى » وقد 0 0 

ا الشعت و إزهافنا د 
أحنيها عند حصوضي قائمآءوله 

حوض سواي يرويته وصددره . 
ما الشق قَيقَ ( الفرات ) العذاب مكتتماً 

أمر يشتطليله 0 ويُضمره ؟ 
وتسبق و الكرفة 2 الجسمراء فرنا 


10 المدن” للوادي تبشتسرهة 
فقد أطّل على الدانيا ليملأها 

ويشغل النّاس” بادي الوجه أسيره 
وترقص ( اليل ) عاصيها وطَيّعها ا 

ويضحك ( اللبل ) داجيه ومسقفمره 
وتهزج ( البسيد ») حاديها وأيثقها 

ويكتسي (الشتعب) أفوافا ” تشضرة 
وترقب ( الحدث ث الحمراء ) معجزة 58 

إذا الرَدى هدرت بالموج أبحره 
ويستحيل أسى ( بغداد ) مفخسرة 

وقدرأت حلب الشتهباء ) تتكتبيره 
وتستطيل على الدانيا به (حتتباً) | ل 

وبالذي اذم الإعجاز مفخره 


سيفان : هذا ( بنو حمدان ) تشهره 

على الأعادي» وذاك ( الشَعر ) يشهره” 
يا مودع” الحكمة العليا شوارده” ! 

0 ملء جفنيك . نحن الليل نسهره” 
ويفخم الشط م ادقن الحجاز هموى 


و .2 


مهذات الث © صافيهٍ 3 لطر 
تضوع ريح المسزامى وَهني ي الحمساله 

رارض اعرد يادي ) تنشره 
ويحلم التهر . . < تى الفجر » مد كبر 

ويقبل الم » مزهو » يذكرة 
اليوم . . يوم القواقي . . فاستعدة له 

- الهير جفنية 3 و 


أهلا” » وفود القوائي » ني 5-00 

يَطُوَى القريض” فسحييه وتنشره 
لا يظمأ الشعثر في أرضٍ ويقضدها 0 

إلا ويسرويه في ( بغداد ) كتوثرهة 
فالشّعر ( د جناتمنا ) السلسال” مورداه 

والشسعر ١د‏ اجْلتنا) المختال” متصلد 
يا إخوة الششعر . . هل تمت مناسكه 

ونم ( كعبته” ) الأولى و( متشعراه” ) ؟ 
وثمة ( الحثرم” ) اللاثى يراد لها 

أن تستباح » وبيت كان يخفره ؟ 
اليوم 3 والقدر الأعلى هنين به 

لوحدةٍ » وجلال” الصّوات 0 
تفيض بالدعموة ال مذلى- 00 

وباالمهاد قوافيهٍ واتجيرة” 

51/ 


10 ل 


عراس بقداد : 
للشاعر نعمان ماهر الكنعاتي : 
أل الضّاد بآمال اللقاء 
فالدبسي ( بغداد ) ثوب الميلاء 
وارفعي الفجر خياماً » فلقد 
ْ جاءك الركب بمرفوع اللواء 


لم يعد للبيسد عيس” ومدادى 

يسألان اشر عن ظل وماء 
غلب الجر على أطلاحها 

مشتون أدرقة مم الفضاء 
لا الوجى يقسرب من أخفافها 

لاء ولا تغرف ما كد الحفاع 
وإذا الشَؤك دهاها صِرْصّراً 

خفقته” بجناح من دهاء 
وإذا تال الشف عاك سينا 

صولة تتَطُوي السترى طَيّ الرداء 
أعدنت الشاعسر من أو صافها 

ماكثيب الرمل » ما حش" الظباء ؟ 
لو درى عنها ( عنكاظ ) خبراً 

قال : مهلا يادعاوى الشّعراء 


550 


وذ كروال حير ماجود شم 

سفوا ل كيش أريهاة السهاء 
أو دوا ( يداد ) عن موسمها 

فلقد ألوى بأينَام احتفائي 
ما أراني غير تَلماح سهى 

عارض الشّمس » ودفاق الضياء 

* 
ليه ( بغداد ) » وقد هر اللقا 

الف سر فاق ذهدرا بالمجاء 
ماهم نيك اكت وهنا 

حلم الملجد يام وضاء؟ 
هاهُمٌ في حلبة الشّوق وني 

كل صدر نشوة” من كبرياه 
عملسيرا؟ ام اللكن, مكسحرة” 

من سنا الإهان من عرف الإباء 
تتهادى بين رأي طلالسع ش 

طلعة التّصّر وعزم الإنتخاء 
نتساقاها رحيقاً كلما 

أومات نوفا بكاس. الللضاة 
فسلىي الأيام عن تتَسكابها 

والليالي باخسلات بالستقاء 
هل نأت حوضاً وجفت منبعاً ؟ 

لا ومن نادى بها صادى حراء ؟ 
هي نجوى الله فينا » رهلي في ظ 

صكّوات الكون ملهوف الدعاء 
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محل الدآنيا ومن سَلُساها 
تكتسي الدأنيا بأبراد الععطضساء 
أي عير إن:-تقصيت» موف 
1 سرها المحجوب في نور البقاء 
ضمّت (اللأئد فإن منيتته 
ناشد ( الفسرقان ) 
اع مفو معتغر !| نيا 
ترما أهون مجد الحكماء 
يا تعالت سور كم شائّتها 
شامخ الفكر فخلى” الغتباء 
وهي بنت الوحي إما فصَّدَت 2 
وَهيّ أم” الوحي عندة الاجتلاء 
5 هاهم كم قبسوا من لمحها 
جذوة التنصر والاء العسلاء 


١ 


بآ الرأجاء 


4 1 
جل شأن” الضسّاد ! كم وقى الحمى 
حيث لامن"' دارى أو من و قاء ! 
كلما جاش” عداءة نحونا 1 1 ١‏ 
صرخ (الضّاد ) بجياش العسداء 
الكتبرى على 
طالع الزأحكم وصّحاب البسلاء 
وقب لاد متتيورا وا فيب 
راقد الع زم اي الفتاء 
فإذا التثير زفقو ودحصيدذا 
ْ وإذا العيش” اغتباط الشجهسداء 


ص 


وآثان التوة 


.م 


وإذا الأمال” في أطيافها 

حومة” تسأل عن درب الفداء 
إتها ( الفْصّحى ) ؛ وهذا عنهدها 

جل عن مين وختثل ورياء 
فد دازف وشا أر بيه 1 

رحماً في حال جهد أو عناء 
اتن 6ن قا ييا 1 1 

1 أسنعت 9 كوقان »ضوت البرخاء 

وناو تضفاء © إن يات شع 

نحوها ( وهران ) بالوَرثل الزكاء 
نسب" ( الفقصّحى ) » وما غاظ العدا 


الى اهل المريد : 
للدكتور نوري حمودي الفيسي.: 

أ( بغداد ) ! مساعزّت عليك المفاخر 
ولا روءتناني حماك القواهر 
تناهت الى سمعيسة منلك فاثمير 

ولا كابد الشنوّق” المبرتح” عاشق” 
حي :اذ لساك تيدان ماهر 

ولا سكنت عند الصّباح خحوافق”" 
1 و شه 5 و 
بها كل موصول النججار يناظر 

ولا ازدهرت إلا بعرّك نفحلة” 
مكارء يتنا اعد" التثر ال امش امي 


أ.ي” 


ا 


عكيقاك عق "الوالوق أعسيه 5 
ْ وتويك بماتطوي اليالي نحاور 
2 

أ( بغداد ) ! والأبناك شَدوا رحالهم 

لله كتل. واد ء والرإشوع” زواهر 
كمون رين النضر زهو اقصائد 

ويسروون ل بها العرّ غامرٌ 
وا في هواك الدارب كل حكاية 

تذوب عليها من رؤاك خواطر 
وفي كل ركب السدفنيق ' متلاحو” 

وني كل" عين تستطاب نواضير 
مشوا واله-وى او عند خطاهم” 

وصنوت اللقا تلوى اليه المحاجر 
يشقنّون درب الليل تعلو وجوههم 

لحاظ ليال في رباك سواحسر 

1 0 

أ( بغداد ) ! حل العاشقون رحاينا 

عدحى عوس لد سان “إرا مدير 
يسطوفون درب ( الكرخ ) وَالهتى وقد مشت 

على خطوات ( ال مر ) منهم حرائر 
يجحوبون درب ( الأآحنف) الشهم والهوى 

على كل" ثغر من لياليك حاضر 
وضاقت على أنصارهم كل" حيلةٍ 

ودارت عليهم باليمين الدوائر 


فكانت هم سود الصّحائف صورةة 

يحداداها لهام 6 وغ ا 
*# 

هواك هوى كل الأتحبة إن زها 
وعزك يوم الرواع صيد” كواس 

معئ الما يفن باك مهمد 
”0 يكوة عط بن لاس تحجر 

فاق انوك الررا سوائيا 
تضيق” بها عند اللقاء ١‏ المشاوره 


و تعلم أن” المو - 60-7 يي 

وأذا الذق: عقاه الأند “عار 
_ وى 6 ب 5 0 
وتعكم أن الموت يطوي زحوفها 

إذا خدان ين ”© أو تتحامك :مسار 
5 8 واية 

ويأمل” اا أتقلعة” رار 
فكان على حد ( العراق ) فناؤها 

عرو يها هر «القكا "و امسر اسار 
وتشركه م نهباً ذكل طدرء 


20 
تع يدث بهم كف الردى وتعاور” 


05 


وافرشيو نه كل واف ل 
0 1 رديه لالدقي والواصممر” 
8 
أ(بغداد) ! عادت من اياليك ومضة” 
بها ل ميدوك التقميةر ظافر 
م 


حبتك يد (المنصور) نصراً مؤزراً 

وعرزت ب ( صدام ) يال سو 
ياركهنا صوت” البطولة إن مشثى 

ويمُسعدها بالتَّصْر إن جار جائر 
ويحسم' إن تعر الفدا صولة الوغى 

تكتررافنا تام للق قادر 
به تستعادا الذ كريات 5 

وأرسامه بالعر ع جدزائسير 
َل 5 رهم ( «فوز) العراق ) عيونها 

ويلسلمهم ( جدير ) من الدسّوق حائر 

جببن الهوى من كل ربع مُحينّبِ 

وطفن” به عند اللقا وهو سادر 
و( دجلة) ني سفر الزمان حكاية 

لها أوّل” يسروى وماجد آخسر 


0 


5 

أ( بغداد ) دار الاكرمين ؛ولمنزل 
بعر بنيك الأكرمين نكائر 

على جانبني مجدييك رفت نواظر” 
ورق” عل ( جسر اأوصنافة تايل" 

وععاشت على رقراق ( دجلة ) بسمة" 


2 


و 


تطوف بها من رَأقدتئيك المشاعر 

تهدهدها عدن المها وهلي بسو ب 
شساهع 1 ور هاس 8 
ود سر ها صوتث الهوى وهو صابر 

وتنششرها زهواً على ) الكسرخ ( ا 


ا 0 
بها من رؤى ماضيكٍ 'رفى 


| 


و 
واخير 


فتغفو على حكم الليالي مكارم 
وتحنو لعصر الحالدين البصائر 
على : كَل درب من حماكٍ حكاية 
ْ وني كل” قلب من هواك مشاعر 
علا 1 
مر بك التاريخ ( بغداد” ) حائراً 
بأي غوالي الحادئات حاورا 


4 
لس 


ي عر يرتجيك ع 3 
ومن أي ور يبتديك التاق 
تباركت: أرضن” الله سيدة” الدانا 
ودار سلام لاير يبك جائر 
تعالى بلك ( المنصور ) صوتاً على المدى 
فكان له من عر مجدايك ناصر” 
6 ا 2س 3 ل ى . 
واشيدت بايام ( الرشيد ) ماثر 
أواتلفا] لاتلسقس. .والآوالمسدز 
و .ضع و 5 
بها جد أصل ( الإرمكتيين ) يعدما 
تمادى بفضل الأوفياء ( الأكاسي ) 
نشد نهنا عزم الرأجال ويحتدمسي 
بقبضتها يوم النزال التوافر 
دكن نفس "توافتي «المناي :131 رمي 
وتعلو مه عنند: اسان «الماتر 
خب ع 2 5 لابين 
نهم سر اسجى عد الشندائد صولة 5 ٠‏ 
ويعنو هم دول اأردى وهسو صاغر. . 


7 


أٌ 2 بغداه” 1 ياعثً الليالي » لمن 
7 فضي افون نا دون را 
0 | المجد ني فخرر نك تروى ملاحه” ا 0 
وعزر اتنى في منْصّتي'ك أساور 
عاد 
بفنآد ٠:‏ 
للشاعر سليم الزركلي : 
أحقنَاً ترى ( بغداد ) ع أمث' أنت حالم ؟ 
و( بغداد ) » ياقلبى » الذوى والمعالم” 
معالم” أمجاد. » ودنيا حضارة 
أضاء بها ددر العلا » والمحاره” 
تنيت » والبيداء تفصل” بيننا » 
اا ال ل ركم 
أدرها كؤوساً » بارك الله نفحها 
من الود" » والأمشاج” تَشْوَى :ناغم 
فكم اك في أظلاها من مناعم ! 00 ١‏ 
وكم طاك قال كرئ هوق ومناءم : 
أناجيك غ ياأمة الذافة 4 بوالروع 
الب بان اروانااطا: واليدالت؟ 
زوع فاظرى المسيك رهد ويراقا 
و 0 ديك ما بنئه العسر اما 
وأو جع للمساضي 6 واسكون اويا 
وعد ماضياثك الرقنَى واللنين! 
زهان كنذا بالسعر فى كل مدر 
1 أو و عقر 6 والشدهر بالمجسد هائم 


5-5 5-5 


و 


حم 


او 


وغنى هَزارٌ الشعكر قُ كل روضة 
0-3 ع 2 لخ 
وطربت الافلاك فيها الحمائم 
رن 35 و 
ساق إلى جناتهن الغمائم 
ودنيساك يا ( بغداد ) - والد هرطيم” 
2 و امه 8 12 
نشد وتبلني » والحظوظ كرائم 
5 


ى 
03 


ا ( بغداد” ) ! عرفل ُ ر حابك قائم 
وهذي بنات الفكر فيك نواظم 
تحييك » والآمال” خفق حروفها 
وكنقيد الأرهات ‏ والروح” باسم 
وترقّب للفجر الأنق مطالعاً 
مين فصول" العلا ومسواسام” 
عسى ياتقي ماضص وآت » فتشتفي 
ْ 3" قلوب' ها خلف الضلوع كم 
اتتحيفها جور" الحوادث » فانبرت 
تقار أفواج” الأذى وتخاصم 
وتستصرخ الدأنيا : لعل” فيالقآ 
تحس" » فتشتاق الصيال” صصوار 3 
أضاعت على الأفصى عهود كرامة 
وهيهات أن يْنسسى الأسى والمظالم” 
وللوجدٍ قْ أحنائهن” يخامر 
وآمن' لعميد أثقلته المغارم ؟ 


2# 


أو 


- 


نشدتاق للود القديم » والهلوى 
دعن ضَلُوعي من هواك عوالم 

أدغدغها » والفجرٌ بعد ملثّي” 
وأوقظها والذكرياتث حوالم 

و( دجلة ) مسري »ء والنخيل” مهوم” 
والستحر في أعطافهن نوا سم 

وفوق خحدود الثهر راقص شعلة 
/ خواطرها تحت العّباب بواسم” 


> هى 2 ور سا هاس 5 

0 أعراق وعطر أواصسر 
- 2« 0 2 و 
أستقتيك » يا (بغداد) » والوجد عارم 

٠.6.‏ و 

في (بردى) و (الغوطتين) مشاعر 
.ع جاو 
ترف » فما تقوى عليها السمائم 

تحن" لأام لي من عهودها 
وأنت تجاواها » وأنت الداعائم 

ولس سبيل الحسب هجر وفرقة 
: 5 2 2 0 و 
وليس عار الا كر هين سخائم 

هبي للعاك دهراً يضوع فيه 
لطي به عباتن والعو اصم 

اانه - ٠‏ 535 ورور 5 5 

وخخابي الحوى تحخحصى كوا عواذلٍ 
ولق بالغيظ الد فين نوائم 
٠‏ 5 و مك 5 

ونحن على حال من الود تستقي 
ع و 0 و 
نوافخحه انج ادنا والتسهائم 


مم 


فقد تعظلم الأشيناء ( وهي صغائ” 
وه هم الأرزاء وَهيّ عظائم 
0 بس هه زم ان - 1 
ونا الود إل أن نفك قااتنا 
- سس واس اش 8ه الى و 
فتسعد أاوطان بنا ومشائم 


و 


عار 
الى بمفناآد : 
للشاعر احمد رامى : 
في هوى (بابل ) وحنب (الشّواسي) 
1 0 أسرئ على مدى إحساسي 
أملأ العينة من مباهج (بفها 00 
د) ء وأسعى إلى حمى ( اعباس ) 
وأرى (دجلة) الذي فاض بالهي ْ ْ 
ير عليها » ومساج بالإيناس 
ولزقائيا إل افسوادي أحييهنا 
» على العين وُداهم' والسراس 
جمعتدني لهسم دياري 3 فكانوا 
في. مراع الممينا أعسر الدامن 
فيهم حافظ الحديل » وفيهم 
صادح فوق” غدصانه الميتاسٍ 
ذاك يلقى البيان سحراً » وهنا 
ون اللمتيداته الاسطجاون: 


لم ازركم مدن قبل هذي »2 ولكسنق 
ا ساهة .- و ٠.‏ اع 
رد دتها صمك احدة الشر قف انئمفا 

مآ عناباً ندية الأجراسٍر 


4 


هي قلسي يدوب قّ اللحن وعدا 
ودموعي أجرات على قسرطاسي 
أنا أودعتها حنيني إلى ( بغ 
ْ داد ) » في عهدها الحليل الماسي 
حيث ( هارون ) في سني علاه 
سند الكراق في الحدى والباسن 
و( دنانير ) تي المقاصير تشدو 
بالنسعة لعفي من اعتان) 
والمسواري يرْسان وسوسة الح 
علي رودن في حي الناين 
يتهادين في الغلائل أطي ا 
ف تراءعى لسابح 52 تعاس 
ورد" دن ساحرات الأغاري 
د على وقع مزاهر واتحاس 
هن في الروض بلبل” يبععث الشلجك 
سوء وني العدار شادن” في كناس 
إيه ( بغداد ) » والليالي كتاب 
م أفراينا 3 وضما لاسي 
عيية الامر فاتك الككنا 
ع و الدهر حين” فت قاس 
ودهاك (المفُول ) بالطّلعة الذكت 
1 دراء يبغون قطف ذاك الغراسٍ 
ا 271 
ْ ست أذاهم' مشل” الحبال الرواسي 


س١‎ 


عد لاه - 7 هه 
كم نافحت عن حمى الأق والثسر 

ف »© وأصيعيت شعلة الم أن 
يقبس القاسون” ملك ع العاكت 

ال 5 و و 2 

م فدتعطيهم بلا مقياسٍ 
لو ٠.‏ يب اط 
ود يرين يي الوجود كارا 

ثادت اركة 0 عقر الأراقن 
و 


يا بني العم" ! آن” أن نجمع عمد 
ل 4 ونبني على ميسن الأساس 
فاصتَعُوا المعجز ات من ء عزمنا الما 
3 و 
دي 4 ومن صبرنا وطسول المراس 
وَصدلو | و ابسو اقيق الح 
0 6 0 ءِِ 01 
ونحيي مغالم الأعراسٍ 
1 و ومع عسو 
وأنا بيذكم أرد 2 مر 
0 0 إن 
و 
للساعر صالح جودت 
وق اللحدئ عدقد الآصره” 
ووحد (بغداد ) و( القاهره) 
وعاني السكه يتين :زا البرافة تت 
سن 4/ 00 لكأسهنينا العاطره” 
"1١5‏ 


وبا طالما كان حلمي ( العراق ) 
وأمتسوس هذه الحاضسيره 

فلما قضاها لي المهرجان 
اننا افوهة” سيره 

أسائل : أين ليالي (الرثيد ) ؟ 
وأين” ملاع الزاهيرة” ١‏ 

وأيق النداى ‏ 6توايق العسحه 
د يطوفون بالكأس والتادره” ؟ 

وأين ( زبيدة ) فوق البساط 
تور أذوا لتنا اللا سين 

وأين ( دنانير ) في سحرها 
كأنىّ بها( سومة القاهره')؟ 

وأين الحواري تلمد تن الفلتون” 
ومرقفتتها كالتيها التافرة' 

وهمن المدافىء قُ امهس ر يسار 
م له 2 0-2 
وهن المسراوح 5 المساجره 


#* 


مورت أسامن ©هنيدا: ايسان" 
وأحلم بالصّورة البساهره' 
إلى أن غزا الفجر ليل ( العراق ) 
1" ألا ألواره الباكيرة 
ومن خلفه أقبلت (شهر زاد) 
كأجمل ما تتقبل' الزائره 


51 


7 13 كش 220 هك 

وخت أساطيرها الغابرهة 
وقالت : لقدراح عهد (الر شيد) 

لخد لكي "كك لكك 
فإِنا نفضنا زمان العبيدٍ 

ودارت على ليله الل احير ة: 
وار رخا الي وال كصير اص 

ة والعزم في امم اللحائرة 


* 


أطيل الرواية يا( شهر زاد) 
وني البشائر يا قادره' 

وقصّي علينا حديث الحلال 
ْ وألش: دة القورة الحاف_مره' 

ولا تسكّتي إن أطل الصباح 
وأطفأ مشكاتك الساهره 

أطبلي » ولا رهبي (شهر يار ) 
ولابأاسش أسيافه الباتئارة 

فإِنًا طوينا زمان الطغاة 
ود سنا رؤوسهلم الفساجرة 

فإن شال تمق ولاه الامتور؟ 


متف سه 


7 ع ب 7 
و 5 
فإن الشضسعيوب هي الآ مره 


1م 


بفداد :© 
للتشاعر متحمد التنهامي : 
, .يي 23 


هذا كمال غرفعةه وافيه 


ع و ع 7 6م الوقن و ور 
ورايت أكثره إ- ( مصر)ودقة 
لوم أرا هذا لسن #:وسالتي 
عما احتواه من الحمال » وصفته” 
أ أ يعمل ثرا 
و ني* لي يوما ببعض تراسه 


م ل 0 و 


وأنا البعيد” +:شموقة 6 فعرفته 
لو اوقترا العا تر 


إن 


0_1 - 0 و م.م سس ©6 و و 
رعسم العاد أريحسيه فلثمته 


( بغداد ) ما طول الطريق » وثي ذهتئن 
شيء 3 عغناك الحبيب 3-5 ود 
2 ّ 
فلأنت ( قاهرتى ) واحبك قامر 
في كل” خفقة نابض أحسسته” 
د 
. 7 ردن 0_2 
بدي » وأو كع العسد و جمداره 
بيني وبينك للسماء عبرمه 
وفتداك يا ( بغداد ) بين جوانحي 
لو عقت أدمنوة ال سقياق ظلعهة 
32 و 3 لي 2 الى و 1 
بل إنه بعضى وإنى يعض له 
فل كان 2 هذا الوجود وكلنته” 
بن 
اسه لشن 
ما كان ماقد كان غير بمرق 


و ور 


"11 


إن بعثر وأ جسدي » فغاية' جهدهم 
فالقلب 3 رغم أزوفهم » وحد تله 

وطحنت أدواطة الحدود بواحد 
سا اند امبر دي 


و وى عير ع 
ما خنتنته ب ما و لك فسسة كله 


من فوق أمواج ( الحليج ) وصخره 
ِ وير 
حتى انطلاقات ( المحرط ) سطته 
يسعى لوحدته فيخمد صوته 
فيصيح في كل المسامع صَدديه 
أصغي إليه بكل حس" نابض 
وذ أفحث: إل القيوق ممه 
رع يساح المُكابر صو 2 
فق كان قينا ا الا ريف داءننا 
3 520 ووء واءر 
سيان مله حياته او موده 
يد عن و يدام ودعو 
والسارقون لنا يجن جنوة 
5 ل 0 سا هه . اير 
ل الل 
هم موقئون بأن غاية أمره 
2 1 2 و ل هم © دور 
موث يبرحين مع التوحد وفششه 
اده 5 5 
1 5 ماه م ور 
يبدو لوحلتنا قلاه ومقته 


2< و 3 . 5 
أحرَينّة الشعب الكريم وقلوثه” 
الد اببون على الصّراع يحيطنا 


هرد ان 2 ساس لودو 
وجبهر كل حياتنا حجبرو/ه 


ىفن 


8 


اما حاتي # :وس اهيفنا 


ياويل من كت اليناة يشوتيه" إ 
عاثوا على دآمنا السنين” » وفاتهم 
َ 2 نت 5-3 م و 
أن المؤدب أن يطول سكوايةه 
والدق” مهها: زلزلت- أركات»ه 
لل م 2 تت .8 و فير 
لبد - يوما - أن يسحين ثبوته 
وصياح أبواق الضّلال » مصيره” 
.ات 2 و و ع قرس 
مهما استهدر له الصراخ 4 جموامة 
هذي طبيعة كل" حدق » حكمة ال 
5 - -250 اس و 
د بان ها تشرئ به :ملكونه 
لامر سن من العمواصف إنها 
زيف الماويشة خداعه فكشفته” 
5 وس : 0 0 
هم يكذ بون 4 فلا تصدق” فو ذ 
ا 0 حِ 5 سا راو 
ما كنت جئت » لو اننى صل فته 
يي 
هيم بسر قون 4 قلا ب بسر ّلك مافسم 
اله نت اه ار بي 
دمو لنا 4 وقل سرهم ته 
- َس و 
لا 7 ميته والخشى جيشسهم 


7 5 سد وغئعم 8ق 
هذا اأدعى » صدمته قصر عيته 


«+ 


إن" القوئّ هو تتحاد كياننا 
ع وو 
فانا وآليت 6 ا" )؛ وصلعيه 


من نور أحلامى وطول تطدلعي 
1 اوعقي 


وحتصاد أء حاف الطوال جسعته 
من كل ساعة شدة ففضندها 
من كل وهضةٍ مرج اتوم 


- 3 و 2 3 37 2 
من قبضة السجحان » من تي 
0 


من خير أوطاني يتسيل” لغيرها 
07 مور 
وذُا الحفاف 4 عصر 2 وشعرر نه 


من طفة الظدمآن في وَهّج اللظى 


مالل ررم الراو 


فى مرك ادر نيان به رق وا عه 

من لاجىء نهسش” الذ”ئاب ا 
تا غذا نهيب اتضراع: مبيعه 

خطت. وم الد” مام ليتقي 
2 2 و 


هذى الذدهاية” آمن” ا وه 


3 
بغداد : 
للشاعر احمد اللغماني: 


عرفتك ( بغداد ) منن اكتشف 


- 001 


3 000 
ع بأني منك نض وانك 3 


-_- 0-1 3 


فعث_ت بأخي لس تي او تعيب ا 
وإن لم يكحل عرآك جتفئني 

وها" كنت -أسطلو رة في خيالي 
1 ولا كنت وهسماً يخامير ظئي 

فإنى بك قُُ خاط-ري 
وأفر غت فيلك روائع فذي 


كحك من لبنات وى 


7 واه 
ودعسمت من يو اين كل ركن 


لكام 


وخطلطت ُ خطرني ك0 حى 
هيت في وحدتي كل حصن 
وسداذت حبق الميسياق ٠.‏ الدررونت 
ْ وظللتها بالوريف الآاغتنٍ 
حماثك في منضوى فكرة 1 
0 من خافتي خيرً حصن 
“0 د كشا بأجز 
فماا غاب جزرةٌ ولا د عني 
أزاله:]ذ1فها اسوانة ليحبوان 
اتا احلف بالم عدت كر 
ا 0 ا 5 
ْ ْ ْ نك » ما في مغانيك من كل" حسن 
وأء رف كل طرييق آروة 
و ار دما ضفية كر” سكن 
رأيتك ( بغداد ) ريا اليقين 
5 ؤباي” صادقة لم لحن 
فا ونين 02 و فصمكة دوا 
0 نسح » من قبل أن تفتني المقاتين 
عرفتك ( بغداد ) مئل اكتشفعت 


29 ع 
بأنى مناك » والعيلك مدني 


3 


د 
اكت و خداد: 8 اركب شوق 


ع - - 3 -- ه 
اث جلاح 4 واسرع عا 


, و او 8 
نك فين إل يصون عسر ام ملح 
00 و دثثى («#ر داس 
و ريل ف_عسسى إكك رسا سب للست أحى 


"1 


تاوف انيرا عار حم 
وساءادت نفسي »2 فما أسعفتني 
عتطاذ ا ا ل 0 الطرائت ْ 
بن رضي ؟ وآي التقانين شد ؟ 
اأحسل .من ريل لط اننيا 
دمراح ال ضار ومحّض ا ؟ 
و در على 05 (١‏ دجلة ) 
فأجمع ما بين خخدان وخدن 
وهل أثنقي لك نض 7” 
تفتح 7 قُ 0ه قشنتسي 
من الورد » والفّل” » والياسه 
2 0 في كل" سهال وحسز 0 
وهل أغتدى « لاعتايا ) 0 
هو المعخر ف انتبرات المغسي 
فمية :د ماقف لشن 


- و و 5-5 اك م © 7 
وحط د( ونس )جنةعدة 
0 3 : : 
وهل ل بغداد ( قَّ نور ف جر 
تبلج بين قخام ودججسن ‏ 
فأع ظم نه هبة دو ن هك 
8" 


بجود اازّمان به بعد ضدن 
ري 
: 1 ' 
بقايا شبابي »© وإنسان عيتسدي 
هو الفجر ( بغداد ) سرنا عليه 


رت © 


0 ا الدشييد ونسبسذدي 
فد حي انا ايت ”7 

7 2 ل لله 0 

نس )دمن كد (اوندس) فثة أيدنر 
وإيمان ( تونس ) أن المطام 

3 تذارك اويل لا بالتمسني 
مدير ابن آدم رهن” سلديتهة 

ها الما إلا اتاطمل ميد 

هو« القدر ان *» قال شع" 


- 


بلقمة الا 0 إعلة ميق 


- 


و م6 ا 0م 
عميلدة مدن خربوا دورهم 1 

و يد بوي قار 2م 6 م 6 كن 
0 فقضوا ار سين 


- 


عقيدة عجز »2 وشرعة ل 
وْقوى نيشاق 0 


5-5 


ون 0 ٠‏ 9 9-2 
رمتئنا بضع.دف »دهتنا بوه-نر 
ع ه 1 
فأقدار ري ست ور تمديسام .دان رتي 0-7 
و و و ,يه 


لست قضاء سيك وفئي 


عليها نكافاً ركنا يو زرك 
هج 


بفداآاد : 
للشاعر احمد السقاف .: 


0غ( 

( بغداد ) يا أزكى من المّلابْ 
ياحلوة” كأنهدًا في فر عاشق رضاب 
لاتسألي الفؤاد” ! ْ 
إنّي حملت الب قبلمولد الَشْباب 
ركف عاضر تود نا الخويت 
والقفن بابز قاد , ِي عذاب 
سلي الرفاق” والصّحاب 

واللهم ما نسيت ( شارع " الرشيد" ) 


و( الكرخ” ) و ( الصلتيئخ” ) 


.ّ- 01 2 2 م 03 
ولا نسيت التسوت والأزهار والنذيل 


و(دجلة )الأصيل 
لاتسألي الفؤاد” 
ف 


( بغداد ) ياساحرة الأزمان والدهُور 


ياقصّةة تروى على مدى العصور 
لفقد حللت 2 الفؤاد 


وه رمس 


با حدّلوة” كأتها في فم عاث 
0 9 لم القسدار 
وطال يل "امد والأشواق والسهر 
فأنت يا ( بغداد ) في العيون” 
هيات انس للب والتضال والشجون” 
والشتّفّق” الآسر والقباب ! 
0( 

(بغداد) يا عاصمة (المنصورر) و 

, ار تشيد) ْ 
ياكعبة العلوم والفنون والآدب" 
0 0 شرك 


ق رضاب 


ام إن 


أقسم' ا با كذ ) بالأنفال والفدق 
إن حيال لد د المزخرفة” 

أصبح يا (بغداد) في قلق" 

والكعبة المُشرافَة' 


فأنت أحلى ألف مرة من الجتمال” 


| ا اللا عجار والخال” 


حروك الحسسةا (بضدادمفالفمر | وميك العاط” في فم الخاود 


رو فاع. ع الس 2 
مور وسة اس شير ف الاعماق ما أسثير 


يا و جْهّة العباد” ! 


يزهو بكل. مدأهش لد" 
ون اروف والحنينة 


(ميد) شارك الشاعر بهذه القصيدة في أمسسية شعربية أقيمت في نادي 
كلية الآداب مسساء 19586/١1١/15‏ وقد راس وفد الرابطة الأدبية الكويتية ) 
ويثها 2 تلفز بون ل( بغداد مسماع اليوم التالى . 


خض 


تَعمصرها فيصراخ اللتزال* 
ويخجتل” السائل” والسؤال” 
ويضحّك” العتدو والصد بق 
من الذي بجهال ما قدمت 0 6 

أننافك الأتطال” #السد و يا أنّها اللاهون بالتشيد* 


يحطمون الحقد والأطماع و 55 والمنطق المشوه البليد ! 


05 
(بغداد ) يا رفيعة” الأ صو ل” 


أ ضحة “عظيمة” في تا الززّمَن 


لسلسم ل ل تام 


ويرفعون راية العراب لولم قف (بغداد) موقف الفداء 
م 0 على الحدود لكانت الأيام ا 
نَسورُهثم' إن حَنَّقنُوا صواءق” | وانتحر الإباء والرأجاء* ! 

الغخضب رواحت كعات تتعلان الحداد” 

لا صولاتهم تال الال ومات في (الكويت ) و ( القطيف ) 
ويكتسب التاريخ في ذاهول” ! و (الرفاع ) 
أسطورة خلدّدها (العراق) في القتال"! | غناك بحّار يهدهد الشتراع 
له لا الل | فليس عند المخلصين” موقفان” 

1 ا وايس عند القائرين خدّد قان” 
العفو يا (بغداد) إن تسكدر الشتقيق" | لو لم تكن" ( بغداد ) قلعة” الدافاع' 
وأغمض العينين في ج<ود" لضاعت الأمة” في الضداع” ! 
وأنكدر الوحدة” والإخاء” 0( 
واختار في الهيجاء خد دق العدا اوتام إن” تطاول" الفدّلام* 
فالعر نب 3 (بغداد ) تعر ف لطر وحاربت رموزاه” آمساعيّ السّلام” 
وتكدذى الدخريب والغباء" فالنصر يا (بغداد” ) قد ظهر 
و الخسطب التي د الماع" ل يا ( بغداد” ) من ( مَيّسان” ) 
فكم شبعنا خمطباً هي الوباء" ! ْ كالقمر 


متقلة” بالكذ'ب وال -تزييف والخداع | لن تسقاط ( البصرة” ) في يد الغسّراة' 


م 


ولن' تموت فى عيوننا الحياه” قْصّي علينا كيف مرق الغنزاه' 
9 وكيف صالّت في المعارك الأأسود' 
هم الذين كداروا. الجوار عون تقطن افو ايت 
ومزقوا وسائل” الحوار واحترقت يكل اهجوم والعببور 
وطنطن وا بالددين تمويها لتصبح | بصولة “نسقسذها الأياه 

السلي:! وصارتر الفلول” خارج لحتو 
أهم' بناة الل بن أم نحن العرب ؟! | وزغردات (دجلة) في سرور ! 
عتجب عتجحب !! وطأطأ الغتزاة” في انكسارٌ 

0( لأنهم ليل" حار ف التهار 


(بغداد ) يا شموخ أمّة العترب' لأتهم ليل" يُحارب التهار ! 
يا مجداها الخالد فى الد هور 


1 


ينف 


بغداد في السعر 

كتاب جمعت موادته” من مصادر متعددة ليصدر في احتفالات « بعداد 
والكندي » سنة ١95+‏ م » وقررت اجنة الاحتفالات نشره ٠‏ لكن تأخر طبعه 
لظروف خاصة » وقد حذفت منه فصولا وقصامد” » وأضفت اليه أخماراً 
وقصائد أكثر” موضوعية ٠‏ 

وستظل بغداد عروساً ملهمة للشعراء والكثتاب المؤرخين ٠‏ 

وفي.مطلع المئة الخامسة عشرة » اقترح الأستاذ العلامة محمد بهجة الأثري 
أن إتولى المجمع العلمي العراقي نشره ف جملة الكتب التي قرر نشرها 
بمناسبة قراره الاحتفال ب ( بغداد ومؤرخها الخطيب البغدادي ) » وقد 
أقر المجمع اقتراحه ٠‏ وأنجز طبع الكتاب باشرافه واخراجه ٠‏ 

فالى الأديب الكبير الصديق أقدم جزيل الشكر وصادق الحمد ؛ والى 
المجمع ورئيسه الشكر والامتنان » ومعذرة للشعراء الذين لم أختر لهم 
لأسباب الطبع ٠‏ 


جمال الدين الالوسي 


مضامين الكناب 
)1١0‏ 
تقديم 


)١( 
تمهيد المؤلف‎ 
00 في أسماء بغداد » وأوصافها‎ 
0؟)‎ 
الباب الأول ب بفداد في الشعر العباسي‎ 
)١69-5( 


شعر عمارة بن عقيل ٠١‏ بغداد جنة الأرض 5١‏ ؟”7 وصف البشاري 
بغداد وأهلها ؟؟ ‏ تحيأ النفوس برياها » لعمارة بن عقيل ؟* ‏ الدنيا بأجمعها 
بغداد » لابن زررق الكاتب > ب بغداد مننسط الأمال » لشاعر غير مسمى 
س0 هي البلدة الحسناء » لطاهر بن المظفر الخازن 4؟ ل فار”ق” بغداد 
ففارق الجنة » للعككوك ؛؟ ‏ لدثات بغناد » لأبي نواس غ” ‏ السفن 
والحراقات في بغداد وشعر أبي نواس ف الحراقات 5١٠6‏ جسر بغدادء 
منثور لعبد الملك بن صالح العباسي » وشعر لعلي بن الفترمج الفقيه + ممه 
دخل بغداد /ا١ ‏ شعر القاضي عبد الوهاب المالكي في فراقها /ا؟ ب بغداد 
معدن كل طيب » للخطيب البغدادي 54 أيرحل آلف* ؟ لعبيدالله بن عبدالله 
ابن طاهر 9؟ ‏ لهف نفسي 6 لأبي اسحاق الصابيء » وستان لشاعر مجهول 
الاسم ء”# ‏ بيتان للبياضي 81 ابن الرومي بحن الى بغداد "١‏ يوم 
تففى 


ببغداد » لمطيع بن اباس #١‏ ب أنست بالعراق » للقاضي علي بن النييه عا 
آهاً على بغداد » لبعض شواعر بغداد ؟م ‏ محلة باب الطاق وشعر عبدالله بن 
طاهر في القمرية #م ‏ أبكى على بغداد :6 لاسحاق الموصلى 74 معجز أن 
ترى ليغداد مثلا» لعلى بن الحسين الواسطي وم # أراجعة تلك الليالى ؟ 
للقاضي عبد العزيز ز الجرجاني 4 # سآغفر للأيام » للقاضي عبد العزيز 
الجرجاني 0 مرأى بغداد من دجلة » للسلامي جم دجلة والقمر » للقاضي 
التنوخي 5 بيتان لمنصور 5م في ذم” ننداد + بيات لعفن الصالحن 
بم وللمفاليس دار الضنئنك والضيق » للقاضي عيد الوهاب المالكي 7 ب 
بلدة تمطر الغبار » لمطيع بن اياس #0 أعرابي يفضل سكنى الحمز'ن على 
كرخ بغداد مم عبدالله بن المعتر” » بمدح سامراء ويذم بغداذ (ثثر ر ) #8 
وتسوناك لفق بر مكب و اهل الرور اموور الحم بن أحمد بن شميعة 
البغدادي .؛ ‏ ميدان بغداد » لأحد الشعراء ٠؛‏ ب شهب البطون ؛ لأعرابى 
١‏ كفى حزنا » لأحد الشعراء 4١‏ سقيا لبغداد ؛ شاعر يمدح بغداد ويذم 
أهلها ؟؛ ب بغداد حين تمطر » لأعرابي 45 بغداد دار بلية » لأعرابي أقام 
بها ؟؛ ‏ بغداد تصلح للموسر 4# لبكيك بغداد » لطاهر بن الحسين 4 # 
رجز لعمارة بن عقيل 144 وحيد المغنية » لابن الرومي 5 ل مغاني بغداد 
47 على بن الجهم بصف قيان المفضل 40 عيون المما أو القصيدة 
الرصافية ؛ لعلي بن الجهم 9و؛ ‏ ديمة رو“ت بغداد » لعلي بن الجهم ؟ه - ريم 
ابن رامين » لأحد الشعراء مه بغداد في عينية ابن زريق البغدادي به ل 
أشهر قصور بغداد التاريخية : قصر الخلد هه قصر القوارير » وقصر التاج 
«ه ‏ القصر الجعفري *ه ‏ قصر الثريا +ه ‏ دور بغداد التاريخية الشهيرة 
"٠‏ دار الخلافة ١‏ » أبواب دور الخلافة نكال رشيجفد وزسدة 
6 5ك » مجالس الرشيد الحضارية 7٠‏ يوبا ٠‏ مجالس الغناء م 4ية ع 
الغلاء في بغداد هه ب ( نكبة بغداد بعد وفاة الرشيد ) 5ه # شعر الحسين 
الخليع في وصف التكبة 4 # وصف الحسين بن الضحاك نساء قصر الخلافة 


ف 


فى فتنة الأمين والملأمون ٠١‏ شاعر من « المحمدية «ى أصحاب الأمين نيصف 
الفتنة ١١١‏ يعقوب الخر دمي يصف الحصار الذي ضربه طاهر الأعور بن 
الحسين على بغداد ٠١١‏ ذاك انتقام الله ؛ للشاعر الأعمى ١١‏ ل ممّن” 
ذا أصايبك نا بعداد بالعين ؟ لعمر بن عبد املك الور"اق ات القاعر الأغدى 
يصف العيارين ١١7‏ + مقارعة أهل الصراة وغيرهم لجند طاهر الأعور وشعر 
الأعمى في ذلك 1١١8‏ # أم” محمد الأمين تشكو من طاهر الأعور ١١5‏ ل أبو 
العلاء المعري ف بغداد وأشعاره في مدحها ١١١‏ - باقاصداً بغداد ء؛ لابن 
التعاويذي ا 32 ) المستنصرية ) 5 أبي القاسم بن أبي الحديد الفقيه 
الشافعي فيها ١١٠١‏ ب شع الحسين بن مجد الدين الكوفي في حفل 
افتتاحها ١+‏ ب قصيدة عبد الحميد هبة الدين ١‏ ابوان الطب مقابل 
المستنصرية » لأبي الفرج بن الجوزي ب خزانة كتب المستعصم بالله مم١‏ 
( نكبة بغداد وخرابها على بد هولاكو ) 1١‏ : قصيدة سعدي الشيرازي في 
وصف التكبة ١‏ لسائل الدمع » لتقي الدين بن أبي اليسر نتفجع عاى 
بغداد ١4١‏ أروم صيراً » لشمس الدين الكوفي الواعل ١:1:‏ وقال 
شمس الدين محمود بن أحمد الفاشمي الحنفي بنك كن الوقعة وبرثي بغداد 
6 - وقال أيضا يذكر خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله ١1410‏ 
بغداد في « المقامات » ومقاطع من مقامة الكازروني ) البغدادية ) و6 ء. 
(؟) 
الات الثاني 
بفداد في شعر شعراء العصر العثماني 
(لاه16- ١١5؟)‏ 


حنين واششاق » لأبي الخير عبدالرحمن السويدي 1١507‏ - الأرض 
تشقى وتسعد » لأحمد بك الشاوي م١٠١‏ دين رلتكوق وسياسة » لعبد العنى 
الحميل مفتى بغداد ١٠9‏ قصيدة ثانية له ١5١‏ ب قصيدة ثالثة له ١١‏ 


خض 


قصيدة رابعة له ١١‏ # شوق وحنين لأبي الثناء الألوسي المفسر الشهير 1١565‏ 
شوق وحنين » لأحمد بك الشاوي 1١١‏ - وف الحنين والشوق » لعبد الحسين 
ابن محيي الدين النجفي ٠١‏ بيتان لعبدالرزاق الشو اف وعبدالعفار 
الأخرس 159 ل أحيتنا بزوراء العراق » للسيد راضي القزويني ٠7١‏ وله 
مخمساً بيتين لعبدالغني الجميل ١1٠١‏ ومن تخميسات الأخرس لقصيدة 
عبدالغني الجميل ١7٠١‏ سلام على بغداد » لعبدالغفار الأخرس ١7١‏ س 
الشكوى والسياسة »؛ لعبدالحميد يك الشاوي ا وله 2 بغداد من 
قصيدة ثانية ١0#‏ جسر بغداد ء لعبدالقادر العبادي الملقب ( شكشون ) 
4 ب وف هذا الجسر » لمعروف الرصافٍ 107١‏ هولاكو والمستعصم » 
لمعروف الرصافي ١070‏ ( كتاب أخبار بغداد ) تأليف العلامة محمود شكري 
الألوسي » نقريظ تلميذه الرصافي له ٠ ١8١‏ (معاهد العلم الكبرى في بغداد) : 
)١(‏ - النظامية : أطلال العلم للأستاذ معروف الرصافي ١84‏ 
(؟) - المستنصرية : قصيدة الأستاذ جميل صدقي الزهاوي ١8‏ وللسيد 
عبدالقادر العبادي يبكي المستنصرية +19 ٠‏ الشيخ صالح التميمي من 
شعراء داوود باشا » يتشوق الى بغداد ١9‏ ( تكبة بغداد بالغرق ) 
أصداؤها ف شعر الشعراء العراقيين ه5١‏ بيتان لعبدالياقي العمري ١50‏ . 
سوء المنقلب » للأستاذ معروف الرصافي ١50‏ غرق بغداد في سنة مم1 ه ‏ 
4 بيتان لعبد الرحمن البناء 6٠‏ الأستاذ الرصافي حين زار بيك أوغلي 
ف ماسو ل دك الغراق وعد وله من قضيدة رواسا | لنشكي 6 وااتن 
شكوى وسياسة للأستاذ جميل صدقي الزهاوي +6 وله من قصيدة ثانية 
ه. ‏ وله وقد أزمع الرحلة عن بغداد 5.ه؟ ‏ ابقاظ الرقودء للأستاذ 
معروف الرصاف 5٠.‏ - السد” قٍِ بغداد » للأستاذ معروف الرصاقي مه5 ٠‏ 


اذى 


() 
الاب الثالث 
بغداد في الشعر المعاصر ( بعد عصر الدولة العثمانية » 
(6١51-؟؟؟)‏ 

ثواح دجلة ؛ للأستاذ معروف الرصافي 5١0‏ الشارع الكبير في بغداد » 
للأستاد معروف الرصاقي 5197 الفتيتضان » للشيخ محمد رضسا الشبيبي 
7٠‏ وقال فيه الجواهري ١‏ طوفان سنة ١404‏ م : قصيدة الأ“ستاذ 
محمد بهجة الأثري 7٠٠‏ المعجزة الجديدة » للأستاذ خالد الشواف 500 ء 
وقال في هذا الغرق وجمع التبرعات  *٠‏ الشوق والحنين » للشيخ 
عبد المحسن الكاظمي 0١‏ الحنين الى بغداد » للشيخ محمد رضا الشبيبي 
7 الهيام بين العراق والشام » له عم # شكوى وسياسة ؛ للأستاذ 
معروف الرصافي 5١‏ ابن لبغداد » للأستاذ جميل صدقى الزهاوي مم # 
بغداد في العصر الذهبي للاديب سعد صالح بس؟ ‏ أحلام الحضر » للشيخ 
على الشرقى ٠14٠‏ بغداد » للشاعر أحمد شوقى 54١‏ + بغلاد » للشاعر 
حافظل ابراهيم > بعداد » للأستاذ علي الجارم > ل بغعداد تاج الحقب 
الغوالي » للأستاذ عبد الوهاب عزام ه:؟ ‏ من ححيم الظلم في القاهرة الي 
سعير الوجد 2 بغداد » للأستاد كي ميارك هه ا بوم الحسر للأستادة 
عاتكة الخزرجية بإه؟ ‏ ولها في بغداد 5٠‏ ولها : بلد الهوى النشوان 
مك؟ ‏ ولها : اذا قبل بعداد 55107 ٠‏ (ثورة تموز ١908‏ وتأسيس الجمهورية) : 
أصداؤها في شعر الشعراء) : صباح الأمل المنشود أو نشيد ١4‏ تموز مه4١‏ 
للأستاذ محمد بهجة الأئري 5 ل بغداد » للأستاذ محمود ء حسن اسماعيل 
إبااء٠‏ ليالي بغداد ء للأستاذ خليل مردم "/الا # هدم الله ما ١‏ نَدَو"ا من 
حدود » للأستاذ سلبمان الأحمد « بدوي " الحيل » 0/4 تحية شك 4 
للأستاذ بشارة الخوري +؟ ‏ باأمة العرب » للاستاذ أحمد دمشقية 0/4 ب 
دجلة في الليل أو الليل في بغداد » للأستاذ أنور العطار 8 وحدة العرب » 


بياس 


للأستاذ حليم د مثوس 5م؟ ‏ تحية حب لبغداد » للأستاذ نزار قباني /ال4؟ س 
تحية الشعر » للأستاذ حافظ جميل 5م؟ ‏ ف مهرجان الشعر » للاستاذ خالد 
الشواف ؟9و؟ ل أعراس بعداد » للأستاذ نعمان ماهر الكنعاني 4و5 الى 
أهل المريد » للأستاد نوري حمودي القيسي  ”٠١‏ بعداد » للأستاد سليم 
الزركلى ٠5‏ الى بغداد » للأستاذ أحمد رامى 7.9 ليلى + للأستاذ 
صالح جودت ١1م‏ بفداد » للاستاذ محمد التهامي +1 يغداد » 
للأستاذ أحمد اللغماني 7٠م‏ ب بغداد » للأستاذ أحمد السقاف ١ج" ٠‏ 


كم م ١‏ 


(اصلاح الأغلاط المطبعية ) 


الصفحة.. السطر الخطأ الضوابت 
داكا بأخل ل 

١‏ قول أحد القاضي قول القاضي 
قم هه حلات 0000 | 
لاه هه ل عمران بت 

5/ا ‏ ه؟ احتار حار 

لال "١‏ شطانه قطان 
ه١٠ ١:‏ فلك فتلك” 
6 ل و١‏ لتمرءة للمروءة 
18-1 الذار لذار 

144 إء 0 كنا 
144 م١‏ لإسلام الإسلام. 
١٠5 48‏ خيموا شيي را 
الا آذر ادق 

07 عدن والضعيف ضعي 
١1-60‏ للركن الراك 
6 اا 'محمل تحنل 
١7/١ ٠61‏ شهود مشهر 
ا و١‏ تن م 
١/١‏ و١‏ سأرل" سارل" 
؟'/اظ1 امه عبد للحميد عبد الحميد 


م 


يعلمون 


« الطرق ») 
تعدو نَ 


- 
نيا‎ 
٠ 


0 
الله 


لشكى 
غرة 
وضيعئي 


من ا صل 
51١‏ 18 
ىق ٠.‏ 
/ 5" 0 
1١6 31‏ 
ل" م 
كه" ٠١‏ 
/اه؟ ه6. 
لل ٠‏ 
4" 5ه 
1١ "1‏ 
٠١ >,”‏ 
5584 رف 
1١7/ 88‏ 
نيف ٠‏ 
لاا ١‏ 
394 5" 
5864 ه6٠‏ 


روون 


كمية الطبع وهو.و؟ نسخة 


تاربخ أتنهاء الطبع اس#/س#/ ناوا 


رقم الأبداع ف المكتبة الوطنية سغداد ببس 
لسئة بالحو١‏ 


